ثلخیص کتاب آلداء رالنراً: 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيقات أعمالنا» من يهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن حمدًا عبده ورسوله» عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

آم بعد: 

فهذا الكتاب المختار كتاب عظيم البركة عظيم النفع» نفع الله سبحانه وتعالی به خلمًا وکان 
سببًا مداية خلق» وكان سببًا لوقاية خلق من الذنوب وغوائلها. وقد وفق الله عز وجل مصنفه 
الإمام ابن القيم رحه الله تعالى فيما يسر له من المعاني العظيمة والمدايات المباركة استخرجها 
من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ب وقد تميزت كتبه رحه الله تعالى بالجمع بين التأصيل 
العلمي وا معان الإبمانية وهذه تركيبة نادرة» عظيمة النفع. 

وهذا شرعنا في اختصار بعض موضوعات الحتاب تيسيا للقارئ وليعم نفعه وبركته؛ حيث لا 
بخفى على أحد عظيم أهية العلم تي تأديب العبد وإصلاح سيره إلى الله تعالى» وقد تضمن 
هذا الكتاب امعان العديدة المهذبة للنفس. 

واتبعنا منهجا واضځا في اختصاره وهو کالتالي: 

-١‏ الاعتماد على طبعة دار عالم الفوائدء وهي من أفضل طبعات الكتاب. 

۲- الاقتصار على بعض فصول الكتاب» ولم يكن الاختصار شاملا لكل الكتاب؛ وذلك 
لمناسبة هذه الفصول للفعة المستهدفة المعنية لقراءة هذا المختصر. 

-٣‏ التمهيد لكل فصل بتوضيح مضمونه. 

٤‏ - الأصل إبقاء كلام ابن القيم -رحه الله- كما هو عليه دون تصرف فيه» ووضع ما أضيف 
إلى کلامه رجه الله بین شرطتین (- -). 
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هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز» الرْرَعي الأصل» ثم الدمشقي› 

الحنبلي» مس الدين. واشتهر رحه الله بابن قيم الجوزية؛ لأن والده كان قَيّما على المدرسة 

"الجوزية" التي کان هو إمامهاء واشتهرت به ذریته وحفدته بعد ذلك. 

ولد ني اليوم السابع من شهر صفر سنة ۹ه بي دمشق وقيل في زرع» وتوفي سنة ١١۷ھ‏ 

قي دمشق. 

وتتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-. وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه» 

وسجن معه في قلعة دمشق» وأهين وعذب بسببه. وأطلق بعد موت ابن تيمية -رحه الله-. 

وكان حسن الخلق بويا عند الناس» أغري بحب الكتب» فجمع متها عددا عظيماء وكتب 

فط اسن شا کر 

قال عنه ابن رجب -رحمهم الله تعالى -: "كان ره الله ذا عبادة وتمجد وطول صلاة إلى الغاية 

القصوى» وتأله ولمج بالذكر» وشغف باحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار 

له» والإطراح بين يديه على عتبة عبودیته ۾ أشاهد مثله ي ذلك» ولا رایت أوسع منه علماء 

ولا أعرف معان القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه وليس هو بالمعصوم ولكن م أر ثي معناه 

مثله» وقد امتحن وأوذي مرات» وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفردا 

عنه وم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ '. 

وقال عنه ابن كثير -رحه الله-: "لا أعرف في هذا العام في زماننا أكثر عبادة منه» وكانت له 
يقة في الصلاة يطيلها جدا» ويمد ركوعها وسجودها '. 

وله مؤلفات عديدة منها: 

- الوابل الصيب من الكلم الطيب. 

- الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. 


- مدارج السالكن بن ماز ياك تد واباك لسن 


سبب تاليف الكتاب 


هو سؤال سائل مبتلى بذنب عضال ومعصية متجذرة في نفسه عرف أمْا إن 
استمرت علیه؛ ستکون سببًا هلاکه قي دنیاه واخره ویرید خلاص نفسه منها ونجاتعا 
فال ا االسزال اللىي اجا عن اين اقيم بها وم 
ونص الفتوى: "ما تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين- قي 
رجل ابتلي ببلية» وعلم شا إن استمرت به أفسسدت عليه دياه وآخرتة وقد اجتهد 
ٿي دفعها عن نفسه بکل طريق» فما تزداد إلا توقدا وشدة؛ فما الحيلة قي دفعها؟ 
وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى» "والله قي عون العبدماكان 
العبد في عون أخيه"» أفتونا مأجورين". 

وشرع المستفتي بسؤاله دون بيان نوع البلية» وكذا ابن القيم رحمه الله شرع ف الجواب 
دون تسميتها وقد اتضح اخر الكتاب أنه قصد داء العشق حيث قال: " وهل 
يعلك العاشق قلبه» والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ وهل للطبيب بعد ذلك حيلة قي 
برئه من سوء دائه؟ ... ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه 
الاستفتاء» والداء الذي طلب له الدواء". 


ونحسب -والله تعالى أعلم- صدق نية السائل حيث بارك الله تعالى قي سؤاله هذه 


البركة العظيمة التي آرت كا عظيمًا نفع الله به اما وخلقًاء ومن هذا يستفاد أن 
المرء ينبغي أن يكون ناصكا لنفسه وإخوانه في هذا الباب» هذالو نظرت في كتب 
أهل العلم بل ق كثير منها تحد أن سبب التأليف سؤال مبارك صادق النية» وهذا 
فيه بيان فضل ججالس العلم وجالسة العلماء يي صلاح النفس وتركيتها. 

ويظهر من صيغة السؤال رغبة السائل فيما عند الله سبحانه وتعالى؛ حيث أنه كان 
يريد التخلص من هذا الذنب فبارك الله ف هذا السؤال. 
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اعتبر ابن القَيّم -رهمه الله - أن الذنب بلاء وداء عضال وبين أنه لا داء إلا وله دواء 
بإذن الله حتى لا يقنط العاصي ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى» وأن الجهل 
داء وشفاءه سؤال أهل العلم فشرع بتفصيل الدواء المفيد: 

فبدأً بأعظم الأدوية: القرآن العظيم» ا شفاء» بل هو أيسر وأنفع دواء إن التزم 
داويه بشرطه بأن بحسن التداوي به» فكما أنه شفاء للأبدان فهو شفاء للقلوب. 

كلك دا آأحى الا روء الان ,تاها اتراو فة وما عجوة خاصة ب 
إن اتبعها المتداوي وقرأها فعرف ما بها وعمل» وتجحثب ما نصّت الوصفة على تحنبه 
كان أثر هذا الدواء عظيمًا كبير النفع بإذن الله. 


راء 
الرّواو 


ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - ا 
آنه قال: "ما آترل اله داع إلا آنرل له شقا "2 
وني صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -بإل-: 
"لكل داء دواءء فإذا أصيب دواء الداء براً بإذن الله ". ١‏ 
وعنه: "إن الله م يضع داءً إلا وضع له شفاءً أو دواءً إلا داءً واحدًا" قالوا: يا رسول 
لله ما هو؟ قال: "اتم" 7. 
وهذا يعم أدواءَ القلب والروح والبدن» وأدويتهاء وقد جعل الني -5- الجهل دای 
وجعل دواءه سؤال العلماء: فعنه أيضًّا قال: خرجنا في سفر» فأصاب رجلا منا 
حجر» فشجه في رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابه» فقال: هل تحدون لي رخصة قي 
التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة» وأنت تقدر على للماء. فاغتسل» فمات. فلما 
قدمنا على رسول الله -بي- أخبر بذلك فقال: "قتلوه» قتلهم الله! ألا سألوا إذ م 
يعلموا! فنا شفاء العي ١‏ السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب 
- على جرحه خرقة» ثم يسح عليهاء ويغسل سائر جسده ". 


أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء .)١٦۷۸(‏ 

»( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي .)٠۲٠١٤(‏ 

أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في الدواء والحث عليه »)۲١۳۸(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
أي: الجهل. 

أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة» باب قي الجروح يتيمم »)۳۳١(‏ وحسته الألباني -دون قوله: إنغا كان 
یکفیه- في کتابه صحیح أي داود .)۳٣٤(‏ 


الق رآن کله سفاء 


وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء فقال تعالى: ولو جَعَلَنُة فُرَءا أعَجَميًا 


a 2‏ لو ۹ ٍ 24 و‌ 0 o‏ ت 
لقالوا لولا فلت ءايشة ءأعجمي وَعَرَي فل هو لِلذِين اموأ دى وشفاء 4 
[فصلت: ٤ ٤‏ ] 

وقال: ورل من ألْفُرََانِ مما هُو شفاء وَرَمَّة لَلْمُْوَمِِينَ ولا يريد ألظَلِمِينَ إلا 
ىسارا [الإسراء: ۸۲] 

فإن القرآن كله شفاء» فهو شفاءٌ للقلوب من داء الجهل والشك والرّيب» فلم يرل 
الله سبحانه من الشماء شفاء قط أعم ولا أنقع ولا أعظَّم ولا انع ق إزالة الداء 


من اقرا 
التراوي بالا كة 


قد ثبت ق الصحيحين من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: انطلق نفرْ من 
أصحاب النبي -- قي سفرة سافروها حت نزلوا على حي من أحياء العرب» 
فاستضافُوهم» فأبوا أن يضيفوهم. فلُدغ سيد ذلك الحي» فسعوا له بكل شيء لا 
ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء» لعله أن يكون عند 
بعضهم شيء» فأتوهم» فقالوا: أيها الرهط إن سيدنا لُدغ» وسعينا له بكل شيء لا 
ينفعه» فهل عند أحد منکم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم» والله اني لآرقيء؛ ولكن 
والله استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق حت ججعلوا لنا جُعلاء فصالجوهم على 
قطيع من الغنم. فانطلق يتفل عليه» ويقراً أ حَمَدٌ ب رب أَلعَالمينَ [الفاة: ۲] 

فكأنما شط من عقال» فانطلق يمعشي» وما به قَلبَّة. فَأوقوهُم جُعلهم الذي 
صالجوهم عليه. فقال بعضهم: اقتسمواء فقال الذي رقى: لا نفعل حت نأي التي 
-بةّ-» فنذكر له الذي كان» فننظر مما يأمرنا. فقدموا على رسول الله -4لا- 
فذكروا له ذلك» فقال: "وما يدريك أنْا رقية؟ "ثم قال: "قد أصبتم» اقسا 
واضربوا لي معکم سهم" 


أخرجه البخاري قي صحيحه» كتاب الإجارة» باب ما يعطي ق الرقية )۲۲۷٠(‏ ومسام قي السلام» باب جواز أخذ 


الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار .)۲۲١٠(‏ 


فقد أثر هذا الدّواء في هذا الذّاءء وأزالةُ حقى كأن لم يكن. 
وهو اسا دا واس ولو اجن الد ادو الفا ةل غا انق 
الشفاء. 


E‏ اا ادواء () ولا أجد طبيبًا ولا دوا فكنث أعالح نفسي 
ا ا ع ا کت اسف ولف لو شك العا وكا ا 


الرعاء س أنفع اررورة 


والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء» يدافعه ويعالجه» وعنع نزوله» ويرفعه» أو 
يخففه إذا نزل. 

وهو سلاح المؤمن. 

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء» فيدفغه. 

الثان: أن يكون أضعف من البلاءء فَيّقَوى عليه البلاءء فيّصاب به العبد. 

ولكن قد يخففه» وإن كان ضعيمًا. 

الغالث: أن يتقاوما» ونع کل واحد منهما صاحبه. 

كما جاء في حديث ابن عمر -رضى الله عنهما- عن النى - بي قال: "الدعاء 
ينفع نما نزل ونما لم ينزل» فعلیکم عباد الله بالدعاء". 

وأيضًا جاء حديث ثوبان: "لا يرد القدرَ إلا الدعاي ولا يزيد لعمر إلا ال" 


)0 جمع داءٍ» أي: المرّض. 
أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الدعوات »)۳١٠٤۸(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١١۳٤(‏ 
( اأخرجه ابن ماجه قي سننه» افتتاح الكتاب ي الإمان وفضائل الصحابة والعلم» باب ي القدر (۰ iG‏ وحسّنه 


الألباني قي صحیح ابن ماجه .)۳۲١٣٤(‏ 


بن الدّعاء والقَرر 


وهاهنا سؤال مشهور» وهو أن المدعو به إن كان قد فدرم يكن بُد من وقوعه» 
دعا به العبد أو م يد؛ وإن لم يكن قد در لم يقع» سواء سأله العبد أو م يسأله؟! 
والصواب أن هاهنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل» وهو: 

أن هذا المقدور فُذر بأسباب» ومن أسبابه: الدعاءء فلم يُقدّر مجردا عن سببه» 
ولكن فر بسببه فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور» ومت لم يأتِ بالسبب انتفى 
الو 

وهذا كما فُدِر الشبعَ والريّ بالأكل والشرب» وفُذر حصول الزرع بالبذر» وكذلك 
ر فول اة بالأعان ودخرل لار اعمال 

وهذا القسم هو الحق» وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له. 

وحينغل فالدعاء من أقوى الأسباب» فإذا فُذّر وقوع المدعو به بالدعاء م يصح أن 
يقال: لا فائدة قي الدعاء» كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب وجميع 
الحركات والأعمال! وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ ق حصول 
ااظاونب: 

ولا كان الصحابة -رضي الله عنهم- أعلم الأمة بالله ورسوله» وأفقههم في دينه» 
كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم وكان عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- يستنصر به على عدوه» وكان أعظم جُندّيه» وكان يقول للصحابة: "لستم 
تنصرون بكثرة» وإنما تنصرون من السماء". 

وكان يقول: "إني لا أحمل هم الاجابة» ولكن هم الدعاء فإذا أهمت الدعاء فإن 
الاجابة معه". 

وأخذ الشاعر هذا» فنظمه» فقال: 


لو م ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلبا 


فمن آم الدعاء فقد أريد به الاجابة» فإن الله سبحانه يقول: #إوَقَالّ اعون 


اتچب لَك [غافر: ]٠١‏ 


وقال: وقال: ودا ساك عاي عي في قريب ايب دَعَوَة آلدًاع إا دعاب 
[البقرة: ]٠۸١‏ 

وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته» وإذا رضي الربٌ تبارك وتعالى فكل خير 
في رضاه» كما أن كل بلاءِ ومصيبة في غضبه. 

وقد دل العقل والنقل والفطر وتحارب الأمم -على اختلاف أجناسها ومللها ونخلها 
- على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته» والبر والاحسان إلى خلقه» من 
أعظم الأسباب الجالبة لكل خير» وأضدادها من أكرر الأسباب الجالبة لكل شر» 
فما أستجلبت نعم الله واستدفعت نقمه ممل طاعته والتقرب إليه» والإحسان إلى 
وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور ق الدنيا 
والأخرة في كتابه على الأعمال» ترتيب الجزاء على الشرطء والمعلُول على العِلة» 
عل ااي 

وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع. 

وبا لجملة» فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام 
الكونية والأمرية على الأسباب» بل ترتب أحكام الدنيا والاخرة ومصالحجهما 
ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. 

ومن فقه هذه المسألة» وتأملها حق التأمل» انتفع بها غاية النفع» ولم يتكل على 
القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة» فيكون توكله عجزا» وعجزه توكلا. 


بل الفقيه كل الفقه الذي يرد القدر بالقدر» ويدفع القدر بالقدر» ويعارض القدر 
بالقدر» بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك» فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع 
اللخاوف والحاذير هي من القدر» والخلق كلهم ساعون ق دفع هذا القدر بالقدر. 

وهكذا من وفقه الله» وأهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان 
والأعمال الصالحة؛ فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء فرب 
الدارين واحد» وحكمته واحده» لا يناقض بعضها بعضا» ولا يبطل بعضها بعضا. 

فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها» ورعاها حق رعايتها. 


أسباب لف الفاء وأ الرعاء 


کو هاا م ت بغي التفطن له» وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يُستشفى 
بجا ويرقى بهاء هي في نفسها نافعة شافية» ولكن تستدعي قبول المحلء وقوة هة 
الفاعل وتأثيره. 
فإن العاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وخصول المطلوب» ولكن قد يتخلُّف 
ته آره 
6 إما لضعفه قي نفسه بأن يكون دُعاءَ لا يحبّه الله لما فيه من العدوان. 
6 وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيه عليه وقت الدّعاء» فيكون 
منزلة القوس الرٌخو جدًا فإن السّهم يخرج منه خروجًا ضعيمًا. 
٠‏ وإما لخصول المانع من الإجابة من الظَلم ورين الدنوب على القلوب» 
واستيلاء الغفلة والسّهو واللهو وغلبتها عليها. 


فهذا دواءٌ نافع مزيل للذّاء» ولكن غفلة القلب عن الله بطل قته. 
٠‏ وكذلك أكل الحرام بيبطل قته ويُضعفهاء كما في صحيح مسلم من حديث 


س 


أبي هريرة حرضى الله عنه-: قال: قال رسول الله -ب-: "يها الناسء إن 


الله طیّب» لا يقبل إلا ا 


وإن الله أمر المؤمنين يما أمر به المرسلين فقال: ايها الزسشل كوأ من لطبت 
اعرا طك إن كا رة غلبي لسرت ١د‏ وال اا انان اموا كرا 
من طيّبْتِ ما رَرَفّنكةً [لبغة: .]٠۷۲‏ 

ر اال بطل اکر اقهت قر ی يدال امان یا رب ا رب 
ومطعَمّه حرام» ومَشرَبة حرام» وملبسه حرام» وغذئ با لحرام» فأ يستجاب لذلك! 


أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الركاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .)٠١٠٠١(‏ 
أشعث أغبر أي: أنه قد شَعُث شعره وظهر الغبار عليه وعلى ثيابه من شدّة فقره. 


۰ 


© ومن الآفات الق ممنع a.‏ أثر الدعاء عليه: أن يستعجل العبد» ويستبطيع 
فجعل یتعاهده ویسقیه» فلمًا استبطاً کمالّه وادراکه» ترکه وأهمله! 


وف جج اللبخاري من حدیث ا هريره أن رسول الله -- قال: "'یستجاب 
لأحدكم م ج يعجَلْ» يقول: دعوت» فلم يُستجَبٺ ا 

وقي صحيح مسالم عنه: "لا يزال يُستجاب للعبد مالم يَذْعٌ بإم أو قطيعة رحيم» ما 
قيل: يا وول الله وما الاستعجال؟ قال: "يقول: قد دعوث وقد دعوث» فلم 
يستجیب ا فیستحسر عند ذلك ويد إلذغاء". 

والأدعية والتعوّذات منزلة السلاح» والسلاح بضاربه لا بمحده فقط» فمتق كان 
السلاح سلاحًا تامًا لا آفة به» والساعد ساعد قوي» والمانع مفقود» حصلت به 
النكاية ف العدو. 

ومق کا واحد من هذه الغلاثة ا التأثير. 

فإذا كان الدعاء ق نفسه غير صال» أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه قي الدعاى 
أو كان ثم مانع من الإجابة» م يحصل الأثر. 


ادر داع فی الرعاء 


من أنفع الأدوية: الإلجاح ق الدعاي وقد روی ابن ماجه ق سننه من حدیث أي 
هريرة قال: قال -ب-: "من لم يسأل الله يغضّب عليه" وني صحيح الحاكم من 


اا س 


eS‏ ت ن -: ٣‏ تعجزوا ي الدعاي فإانه ل يهلك مع الغا ف 
وقي كتاب الزهد للإمام أحمدعن قتادة قال: قال مُوَرّق: ما وجدت للمؤمن مغلاً 


أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما م يعجل .)٠۳٤٠١(‏ 

»( أخرجه مسلم قي صحيحه» كتاب الذكر والدعاء» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما م يعجل .)۲۷۳١(‏ 
اُخرجه ابن ماجه في سننه (۳۸۲۷). والترمذي في سننه (۳۳۷۳)» وأحهمد (4۷۱۹) وحسنه الألباني في (صحيح 
الترمذي). 

أخرجه ابن حبان في صحيحه )۸۷١(‏ وضعفه الألباني قي السلسلة الضعيفة .)۸٤١(‏ 


۹ 


إلا رجلا في البحر على خشبة» فهو يدعو: يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن 
e‏ )۱( 

فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جيعًا لديه» وهو أجود الأجودين» وأكرم 
اكرون قى ع ول ا اا د نا وتم ر ال مر ايل 
وينيه» ويغفر الكفير من الزلل وعحوه. يشال من في الشتماوات وألأرض »كل يوم 
هو في شان [الرمن: ۲۹] 

لا يشغله مع عن سمع» ولا يغلّطه كثرة المسائل» ولا يعيرم بإلحاح الملحين» بل يحب 
لللخين ق الدعاء 

وشحٹ أن ا ويغضب إذا م يُسأل» يستحيي من عبده حيث لا يستحيي العبد 
منه» ویستره حیث لا یستر نفسه» ویر مه حیث لا يرحم نفسه» دعاه بنعمه 
وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه» فأبى. فأرسل رسله في طلبه» وبعث إليه معهم 
عهده. ثم نزل سبحانه إليه بنفسه» وقال: "من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرف فأغفر 
ل" ۳( 


إذا جمع مع الدعاء حضرر القلب وجُمْعيَمَةُ كيه على المطلوب» وصادف وقنًا من 
أوقات الإجابة الستة» وهي: 

الثلث الأخير من الليل» وعند الأذان» وبين الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات 
المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على لمنبر حت تقضى الصلاة من ذلك 
اليوم» وآخر ساعة بعد العصر. 

وصادف خشوعًا في القلب» وانكسارًا بين يدي الرب» وذلًا له» وتضرعًاء ورقة. 


رقم »)۱۷٣٥(‏ ورجاله ثقات. 
أخرجه البخاري في التهجد» باب الدعاء والصلاة من اخر الليل »)١١٤١(‏ ومسلم قي صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في الدعاء .)۷١۸(‏ 


واستقبل الداعي القبلة. 

وكان على طهارة. 

ورفع يديه إلى الله. 

وبداً بحمد الله والثناء عليه. 

ثم ثنی بالصلاة على محمد عبده ورسوله - 5 -. 

ثم ققدم بين يديٰ حاجته التوبة والاستغفار. 

ثم دخل على اللّه» وألح عليه ق المسألة» وتلقه ودعاه رغبة ورهبة. 

وتوسل إليه بأماثه وصفاته وتوحيده. 

وقذّم بين يديٰ دعائه صدقة. 

فإن هذا الدعاء لا يكاد يُرَدٌ أبداء ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخرر النبي - 
أا مظنة الإجابة» أو أا متضمنة للاسم الأعظم. 

فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث أنس بن مالك "أنه كان مع 
رسول الله -5ل-جالسا ورجل يصلي» ثم دعا فقال: اللهم إن أسألك بأن لك 
لحك لاال إلا انت المنان بديع السماوات والأرض» يا ذا الججلال والإكرام يا 
حي يا قيوم. فقال النبي --: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دى به 
أجاب» وإذا سا به أعط ". ° 

وقي مسند أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن 
عامر عن النبي -بي- أنه قال: "الظّرا بيا ذا الجلال والإكرام" يعني: تعلقوا بها 
والزموا وداوموا عليها. 7 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "كان النبي -ئٌ- إذا حزبه أمر 
قال: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث". ( 


أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب الدعاء (١۹٤١)ء‏ وصححه الألباي ق كتابه صحيح أبي داود. 
أخرجه الترمذي في جامعه» أبواب الدعوات »)٠٠١٠١(‏ وصححه الألباني في السلسة الصحيحة .)٠١١١(‏ 


أخرجه الترمذي» أبواب الدعوات »)٠١۲٤(‏ وصححه الألباني في السلسة الصحيحة .)١٠۸۲(‏ 


B2 


وعن سعد بن ابي وقاص عن الني - ٤‏ قال" :دعوة ذي النون ٳذ دعا» وهو ق بطن 
الحوت: إلا إل إلا أت سَبْحَاَك إن كَنْت مِنَ الطاليينَ@4 [الأنياء: ۸۷] إنه لم يدع با 
مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له"( 

وني الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله -بٌ- كان يقول عند 
الكرب: "لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا 
لله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكرم. ( 

في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -ب-: ما أصاب 
أحدا قط هم ولا حزن» فقال: اللهم إن عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض 
في حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك اللهم بكل اسم هو لك» ميت به نفسك» أو علمته 
أحدا من خلقك» أو أنزلته ني كتابك» أو استأثرت به ق علم الغيب عندك: أن جعل القرآن 
العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزن وذهاب همي» إلا أذهب الله عزوجل همه وحزنه» 
وأبدله مکانه فرحا "» فقيل :یا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال: "بلى» ينبغي لمن ”معها أن 
علي" (r)‏ 


صن اصار الرعاء 


وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم» فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة 
صاحبه وإقباله على الله» أو حسنةً تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته 
شكرًا لحستته» أو صادف وقت إجابةء ونحو ذلك فأجيبت دعوته» فيظن الظان 


أن السر فى لفظ ذلك الدعاء فيأ ذه مجردًا عن تلك الأمور الت قارنقه من ذلك 


أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الدعوات »)٠٠١٠٠١(‏ حديث صحيح: انظر السلسلة الصحيحة (۳۳۸۳). 


( أخرجه البخاري في الدعوات» باب الدعاء عند الكرب (١٤1۳)؛‏ ومسلم ق الذكر والدعاءء باب دعاء الكرب 
(V۰)‏ 
(۳ 


( أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ¬ (۳۷۱۲) صححه أحمد شاكر. انظر 


الصحیحة (۱۹۹) 


الداعى» وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافغا في الوقت الذي ينبغى استعماله 
على الوجه الذي ينبغي» فانتفع به» فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف 


مس الین پالله عر ومل 


تمهيد 


إن الاتكال على نصوص الرحمة وترك نصوص الوعيد هو أحد الأمراض التي تصيب 
القلب وتقعسه عن العمل»ء ذلك لأن قلب المؤمن الحئ لا يعيش إلا بموازنة دقيقة 
ومعادلة موزونة وهي طيران طائر قلبه: الذي رأسه الحبة وجناحاه الخوف والرجاي 
فمن اختلت معادلته بأن بالغ في أحدها ونسي الآخر, لم يخفق جناحَا الطائر! 
وبسبب الاختلال برض القلب ويحتاج لدواء يصحح له معادلة قلبه» فإن تأخر 
الدواء أو م يلت صاحبة له بالاء صار في هذا القلب إشكال وخلل» فجاء ذكر 
نصوص الوعيد والترهيب مناسبًا لدواء هذا القلب الريض. 

وهذا القسم قائم على بيان حقيقة خسن الظن بالله -عرّ وجل- والفرق بينه وبين 
الاغترار برحمته؛ لملا يختلطا عليك فيتأثر قلبك بهذا الاختلاط» لذا فقد أوضح ابن 
القيّم حال المغترين وحال الميحسنين الظْنٌ برهم الميعطي الرحيم لأَحُم قموا قلبهم 
بحسن الظن الذي هو الرجاء» ولأن كل ما برتجى لا ُد له من أمور ثلاثةء تم بياها 
في هذا القسم فاعرفها يا رعاك الله 


| ر 
وان 


ذکر ابن القيّم ره الله أسباب فلاح العبد ونجاته بأمرين: 


أحدها: أن يعرف -العبد- تفاصيل أسباب الشر والخير» ويكون له بصيرة في ذلك مما يشاهده 


ق العام» وما جربه ق نفسه وغیره» وما ”عه من أخبار الأمم قدا وحدیٹا. 


ومن أنفع ما ف ذلك تدبر القران» فانه کفیل بذلك على كمل الوجوه» وفيه سات الشر 
عنايته اكتفى بهما عن غيرهماء وها يريانك الخير والشر وأسباجماء حت كأنك تعاين ذلك 
غیانا. 

وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله ني أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته 
من القران والسنة» وریت تفاصیل ما أ الله به ووعد به» وعلمت من آیاته الآفاق» ما 
يدلك على أن القران حقء وأن الرسول حق» وأن الله ينجز وعده لا محالة فالتاريخ تفصيل 
لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. 


والأمر الثان: أن يحذر مغالطة نفسه له على هذه الأسباب وهذا من أهم الأمورء فإن العبد 
يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له قي دنياه واخرته» ولا بد؛ ولكن تغالطه نفسه 
بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة» وبالتسويف بالتوبة تارة» وبالاستغفار باللسان تارة» وبفعل 


وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل» ثم قال "أستغفر الله زال أثر الذنب» وراح هذا بهذا 
وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعلء ثم أقول سبحان الله وبحمده مائة مرة» 


وقد غفر ذلك أجمعه كما صح عن النبي - ب أنه قال: من قال في يوم: سبحان الله وبحمده 
مائة مره حطت عنه خطایاه» ولو کانت مثل زبد ال 


وقال لي اخر من أهل مكة: نحن أحدنا إذا فعل ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا» وقد 
حي عنه ذلك. وقال لي اخر: قد صح عن النبي -ب- أنه قال: "أذنب عبد ذنباء فقال: أي 
رب أصبت ذنبا فاغفره لي» فغفر له. ثم مكث ما شاء الله» ثم أذنب ذنبا اخر» فقال: أي رب 
اصبت ذنباء فاغفره لي» فغفره له. ثم مکث ما شاء اللّه» ثم أذنب ذنبا اخر» فقال: أي رب 
أصبت ذنبا» فاغفره ا فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له رب يغفر الذنب» ويأخذ به قد 
غفرت لعبدي» فليصنع ما شا إ") 

قال: وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. 


وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء» واتكل عليهاء وتعلق ها بكلتا يديه. وإذا 
عوتب على الخطايا والاحماك فيها سرد لك ما يبحفظه من سعة رحة الله ومغفرته ونصوص 
الرجاء. 

کاغترار بعضهم على صوم يوم عاشوراء» أو يوم عرفة» حت يقول بعضهم: يوم عاشوراء يكفر 
ذنوب العام كلهاء ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر»ء ولم يدر هذا المغتر» أن صوم رمضان»› 
والصلوات الخمس» أعظم وأجل من صيام يوم عرفة» ويوم عاشوراء» وهي إنغما تكفر ما بينهما 
إذا اجعنبت الكبائر. 

فرمضان إلى رمضان» والجمعة إلى الجمعة» لا يقوى على تكفير الصغائر» إلا مع انضمام ترك 
الكبائر إليهاء فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. 

فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليهاء غير تائب منها؟ هذا 
محال على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على 


)( اخرجه البخاري ي الدعوات» باب فضل التسبيح (ه ۰ (٤‏ ومسلم ي الذكر والدعاء» باب فضل التسبيح والتهليل 


قي الدعاء )۲٦۹۱(‏ 
أخرجه البخاري ي التوحيد» باب قول الله تعالى (يريدون ان يبدلوا كلام الله) .)۷١١۷(‏ ومسلم في التوبة» باب 
قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة .)٠۷١۸(‏ 


۸ 


عمومه» ويكون من نصوص الوعد التي ها شروط وموانع» ويكون إصراره على الكبائر مانعا 
من التكفير» فإذا م يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار» وتعاونا على عموم التكفيرء 
كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير 
الصغار مم آنه سبحانه قد قال کان کارا کار ما هرت کھ نکر عیک ماک 
و ندخلکم مدخلا كربا [النساء: ]٣ ٠‏ 

فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير» ويكون 
التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهاء وكلما قويت أسباب التكفير كان 
أقوى وآتم وأشمل. 


وکاتکال بعضهم على قوله -4٤-‏ حاکيا عن ربه: "نا عند ظن عبدي ٻي» فليظن بي ما 
شاء" یعني: ما کان في ظنه» فا فاعله به. 

ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان» فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على 
إحسانه» ولا يخلف وعده» ويقبل توبته» وأما اللسيء المصرّ على الكبائر والظلم والمخالفات»› 
فإن وحشة المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حسن الظن بربه» وهذا موجود في الشاهد» فإن 
العبد الآبق ‏ المسيء الخارج عن طاعة سيده لا بحسن الظن بربه. 


ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدًاء فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته وأحسن 
الاس ظتًا بربه اأطوعهم له» ويف يکون محسن الظن بربه من هو شارد عنه» حال مرتحل في 
مساخطه وما یغضبه» متعرض للعنته» قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه» وهان ڪيه عليه 
فارتکبه» وأصرٌ عليه! 

وكيف يحسن الظن به من بارزه بامحاربة» وعادى أولياءه» ووالى أعداءه» وجحد صفات كماله» 
وأساء الظن يما وصف به نفسه ووصفته به رسله» وظنٌ بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟ 


اخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه »)1۹۷٠١(‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب 
في الحض على التوبة والفرح جا )۲٠۷١(‏ 


( أي: المارب 


وکیف یحسن الظن به من یظن أنه لا یتکلم» ولا أمر» ولا ینهی» ولا یرضی» ولا یغضب؟ 
nT‏ وهو السر من القول: #إوذلكم 
نكم الذي طننثم ہکم راکم فا > طبحم من الخاسرين) [فصلت: ۲۳] فهؤلاء لما ظنوا أن الله 
سبحانه لا یعلم کثیرا ما يعملون» كان هذا إساءة لظنهم بركم» فأرداهم ذلك الظن. 

وهذا شأن کل من جحد صفات کماله ونعوت جلاله ووصفه مما لا یلیقق به. فإذا ظن هذا انه 
يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه» وتسويلا من الشيطان» لا إحسان ظن بربه. 
فتأمل هذا الموضع» وتأمل شدة الحاجة إليه! 

وکیف يجتمع في قلب العبد تیقنه بأنه ملاقٍ الله وأن الله یسمع کلامه» ویری مکانه» ویعلم 
سره وعلانیته» ولا بخفی عليه خافية من أمره؛ وآنه موقوف بین يديه ومسؤول عن کل ما 
عمل» وهو مقيم على مساخطه» مضيع لأوامره» معطل لحقوقه» وهو مع هذا حسن الظن 
به؟ وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأمايي؟ 


وقد قال إبراهیم لقومه: انفكا آخة دو اليه رید ون٦۸‏ قما نکم برب العالمین 4۸۷ 
[الصافات: ]۸۷-۸٦‏ اق فما ظنکم به أن يفعل بکم إذا لقيتموه» وقد عبدتم غیره؟ 


ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل عَلِمَّ أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه» فإن العبد 
إنغا يحمله على حسن العمل حسن ظلنه بربه أن يجازيه على أعماله» ويثيبه عليهاء ويتقبلها منه» 
فالذي حله على العمل حسن الظن» وكلما حن ظنه حن عمله» وإلا فحسن الظن مع 
اتباع هوى عجز. 

ورا اتکل بعض المغترین على ما یری من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغيّر به» ويظن آن 
ذلك من حبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك» وهذا من الغرور. 

وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله: #إفاما آلأنسان إذا ما ابتلاه ره فأ رمه و تعه 
قیقول ري اکرمن ١٥‏ وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزه قيقول ري أهانن“ | کلا بل لا 


تکرمون الیتیم ۱۷ [الفجر: ]۱۷-٠١‏ 


أي لیس کل من نعّمته ووسّعت عليه رزقه اکون قد اکرمته» ولیس کل من ابتلیته وضیقت 
عليه رزقه أكون قد أهنته» بل أبتلى هذا بالنعمة» وأكرم هذا بالابتلاء. 


وبا جملة: فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاح» وأما مع انعقاد أسباب اللاك 
فلا يتأتى إحسان الظن. 

فإن قيل: بل يتأتى ذلك» ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده» 
وأن رحهمته سبقت غضبه» وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو . 

قيل: الأمر هكذاء والله فوق ذلك» وأجلّ وأكرم وأجود وأرحم» ولكن إنغا يضع ذلك ثي عله 
اللائق به» فإنه سبحانه موصوف بالحكمة» والعزة» والانتقام وشدة البطش» وعقوبة من يستحق 
العقوبة. 

فلو كان معوّل حسن الظن على مجرد صفاته وأمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر» والمؤمن 
والكافر» ووليه وعدوه» فما ينفع الجرم أماؤه وصفاته» وقد باء بسخطه وغضبه» وتعرض للعنته» 
وأوضحَ ني حارمه» وانتهك حرماته؟ بل حسن الظن 2 من تاب» وندم» وأقلع» وبل السيئة 
بالحسنة» واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة» ثم حسّن الظن» فهذا حسن الظن» والأول غرور! 
واللّه المستعان. 


قال تعالی: فإ آلذین منوا والذین اروا و جاسدوا في سبیل اه اولك بو جوک رمت اه4 

[البقرة: ]۲٠۸‏ فجعل هؤلاء أهل الجا ل البطالن والفاسقين. 

وقال تعالی: م اک ربك للذین اروا من بعد ما فوا تم جاشدوا و روا ربك من یدسا 
لغفور ر تحیم 4 [النحل: |١١١‏ 

فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. 
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وأعظم الخلق غرورًا من اغتر بالدنيا وعاجلهاء فآثرها على الآخرة» ورضي يا من الآخرة» حق 
يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد» والآخرة نسيغة/'» والنقد أنفع من النسيئة! ويقول بعضهم: ذرّة 


منقودة» ولا دة موعودة! 


ويقول آخر منهم: لذاث الدنيا متيمّنة» ولذات الآخرة مشكوك فيهاء ولا أدع اليقين للشك! 

وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله» والبهائم العْجُم أعقل من هؤلاءء فإن البهيمة إذا 
خافت مضرة شيء م تقدم عليه» ولو ضربت؛ وهؤلاء بُقدم أحدهم على عطّبه"» وهو بين 
مصدق ھکد 

فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاءء فهو من أعظم الناس حسرة» لأنه 
آقدم على علم. 

وإن م يؤمن بالله ورسوله» فأبْعد له! 

وقول هذا القائل: " النقد خير من النسيغة"» فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة» فالنقد خير» 
وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل» فهي خير» فكيف والدنيا كلها من وما إلى آخرها 
كنفس واحد من أنفاس الآخرة! قال رسول الله بي "ما الدنيا ق الأخرة إلا كما يدخل 
أحدكم إصبعه ف اليم» فلينظر م ترج ؟") 

فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. 

وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الاخرة» فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ 
فأما أولى بالعاقل: إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الاخرة» أم ترك 


أي: مؤجل. 

»( أي: هلاکه. 

اُخرجه مسلم فی صحیحه (۲۸۰۸) وأحمد .)۱۸٠۰۸( ۲۲۹/٤‏ والترمذي (۲۳۲۲) ولفظ مسلم: "واله ما الدنيا 
في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم ". 


۲ 


شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له" ولا اية لعدده 
ولا غاية لأمده. 


وأما قول الآخر: " لا أترك متيقنا لمشكوك فيه "» فيقال له: إما أن تكون على شك من وعد 
الله ووعيده وصدق رسله أو تكون على يقين من ذلك» فإن کنت على یقین» فما ترکت إلا 
ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب» لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. 

ون كنت على شك» فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشیئته ووحدانيته» 
وصدق رسله فما أخبروا به عنه» ورذ وقم لله ناظرًا أو مناظرًا» حت يتبين لك أن ما جاءت 
به الرسل عن الله فهو الحقق الذي لا شك فيه» وأن خالق هذا العام ورب السماوات والأرض 
یتعالی ویتقدس ویتنژه عن خلاف ما أُخبرت به رسله عنه» ومن نسبه الى غير ذلك فقد شتمه» 
وکذبه» ونکر ربوبیته وملکه. 


إذ من الحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الك الحق عاجرا أو جاهلاء لا يعلم 
شیغا» ولا یسمع» ولا یبصر» ولا یتکلم» ولا بأمر ولا ینهی» ولا یثیب ولا یعاقب» ولا يعر من 
یشاء ولا يذل من یشاء» ولا یرسل رسله إلى أطراف مملکته ونواحیهاء ولا يعتني بأحوال رعيته» 
بل يتركهم سدى» ويخليهم هملد وهذا يقدح في ملك آحاد ملوك البشر ولا يليق به» فكيف 
يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ 

وإذا تأمل الانسان حاله من مبدأً كونه نطفة إلى حين کماله واستوائه» تبين له أن من عني به 
هذه العناية» ونَمّله إلى هذه الأحوالء وصرفه في هذه الأطوار» لا يليق به أن يهمله ويتركه 
سدی» لا یأمره ولا ینهاه» ولا یعرفه حقوقه علیه» ولا یثیبه ولا يعاقبه» فقد بان أن المضيع 
مغرور على التقدیرین: تقدیر تصدیقه ویقینه» وتقدیر تکذیبه وشکه. 

فان قلت : كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه با معاد والجنة والنار» ويتخلف العمل؟ 
وهل ق الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض للملوك ليعاقبه أشد 


( أُي: لا عوض عنه ولا نظير له. 


YY 


عقوبة» أو يكرمه تم كرامة؛ ويبيت ساهيا غافلاء لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد 
له» ولا يأخذ له آهبته؟ 

قيل: هذا - لعمر الله - سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق» واجتماع هذين الأمرين من 
اعچ الشات 

وهذا التخلف له عدة أسباب: 

أحدها: ضعف العلم ونقصان اليقين» ومن ظن أن العلم لا يتفاوت» فقوله من أفسد الأقوال 
وأبطلها. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عياناء بعد علمه بقدرة الرب على 
ذلك» ليزداد طمأنينة» ويصير المعلوم غيبًا شهادةً. 

فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرهاء 
لاشتغاله بما يضاده؛ وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع» وغلبات الهوى» واستيلاء الشهوة» وتسويل 
النفس» وغرور الشيطان» واستبطاء الوعد» وطول الأمل» ورقدة الغفلة» وحب العاجلة» ورخص 
التأويل» وإلفُ العوائد = فهناك لا مسك الإيمان إلا الذي مسك السماوات والأرض أن تزولا. 
هذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان حت ينتهي إلى أدن أدن مثقال ذرة قي القلب. 

وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصير» ومذا مدح الله سبحانه هل الصبر 
واليقين» وجعلهم أئمة الدين» فقال تعالى او جعلنا متهم كمه هد ون بارا كما رواو كأنوا 
باينا ونو % [السجدة: ۲] 

وذكر ابن القيم رحه الله قي هذا الباب بعض من نصوص الوعيد وقال: فلا ينبغي لمن نصح 
نفسه أن يتعامى عنهاء ويرسل نفسه في المعاصي» ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن» ومن هذه 
النصوص: 

في المسند عن ابن عمر -رضي الله عنه- عن رسول الله --: "من تعظم في نفسه» أو 
اختال في مشيته» لقي الله وهو عليه غضبان". () 


أخرجه أحمد في مسنده .)٥۹46( ٠٠۸/۲‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد )٥٤۹(‏ . قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


٤ 


وقي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله - 4 -:"إن المصورين يعذبون يوم القيامة» ويقال 
هم أحيوا ما خلقت". ٩‏ 

وقي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن البي - -: "من كانت 
عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته» فليستحلها منه قبل أن يؤخذ ولیس عنده دينار 
ولا درهم» فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذاء وإلا أخذ من سيئات هذا 
فطرحت عليه م طرح في ا 

وق المسند من حديث أنس قال: قال رسول الله - بٌ-:" لما عرج بي مررت بقوم مم أظفار 
من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضه.". 7 


فقد تبين -مما سبق- الفرق بين حسن الظن والغرور» وأن حسن الظن إن حمل على العملء 
وحث عليه» وساق إليه» فهو صحيح» وإن دعا إلى البطالة والاعماك في المعاصي» فهو غرور. 
وحسن الظن هو الرجاء» فمن كان رجاؤه حاديًا له على الطاعة» زاجرا له عن المعصية» فهو 
رجاء صحيح» ومن كانت بطالته رجاء» ورجاؤه بطالة وتفريطاء فهو المغرور. 

ولو أن رجلا له أرض يؤمّل أن يعود عليه من مُعَلّها ما ينفعه فأهملهاء ولم يبذرهاء ولم يحرثهاء 
وأحسن ظنه بأنه يأ من معلّها ما يأ من حرث» وبَذّر» وسقّى» وتعاهد الأرض» لعدًّه الناس 
من أسفه السفهاءء وكذلك لو حسّن ظنه وقوى رجاءه بأن يجيثه ولد من غير جماع» أو يصير 
أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه» وأمثال ذلك. 

فكذلك من حسّن ظنه وقؤى رجاءه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم» من غير طاعة 
ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وبالله التوفيق. 


أخرجه البخاري ني البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء .)۲٠٠٠١(‏ وأخرجه مسلم قي اللباس» باب 


تحربم تصوير صورة الحیوان... .)۲٠١۸(‏ 
۳ کتاب لمظالم» باب من کانت له مظلمة... .)۲٤٤۹(‏ 
المسند ۳/ ۲۲۲ .)١۳۳١١(‏ وأخرجه أبو داود )١۸۷۹۰٤۸۷۸(‏ والطبراني في الأوسط (۸) وابن أبي الدنيا ي 


الصمت »)١٦١(‏ والضياء قي المختارة )۲۲۸٦۰۲۲۸١(‏ والحديث صححه الضياء قي المختارة. 


Yo 


وقد قال تعالی: «إک لدی منوا وألذین ماروا و جادوا فی تبیل ايه اوفك وجو رمت 
اله و اله عفور ر حیہ 4 [البقرة: ]۲٠۸‏ 

فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانحم بمذه الطاعات! وقال المغترون: إن المفرطين المضيعين لحقوق 
الله» المعطلين لأوامره» الباغين على عباده» المتجرئين على غارمه = أولعك يرجون رحة الله ! 


وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله 
تي شرعه» وقدره» وثوابه وکرامته؛ فیأتي العبد اء ثم بحسن ظنه بربه» ویرجوه الا یکله إليهاء 
وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه» ويصرف ما يعارضهاء ويبطل أثرها. 


لوازم الرجاء 


ونما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيًا استلزم رجاؤه أمورًا: 

أحدها: عبة ما يرجوه. 

الغاني: خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجاءٌ لا يقارنه شيء من ذلك» فهو من باب الأمان! والرجاء شيء» والأماني شيء آخر. 
فكل راج خائف» والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. 

وقي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - بال "من 
خاف أدخ» ومن أدح بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجتّة". © 

وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة» فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال. 
فلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل قال الله تعالى: #إإن ألذين هم من خحشية 


رکم مشیفقوک ٥۷‏ الذي م بآیات رکنم 'بؤمنوک ٥۸‏ والذین م ریم لا ب کوک ٥ ٩‏ والذیق 


أخرجه الترمذي »)۲٤٠٠١(‏ وعبد بن حيد في المسند )١٤٠١۸(‏ قال الألباني في السلسة الصحيحة: صحيح عجموع 
طرقه. 


E 


توک ما آتوا وقلو ئم وجلة ائم إلى رجنم راجعوک ٠‏ اولع ”یموک نی اخيرات وئم کا 
سابقون ۱ 4 [المؤمنون: ١-٠۷‏ 1] 

وقد روى الترمذي قي جامعه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سألث رسول الله - ئا 
عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: "لا يا بنت الصديق»› 
ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون» ويخافون ألا يتقبّل منهم» أولئك يسارعون يي 
الخيرات '. (١)‏ 

والله سبحانه وصف أهل السعادة باللإحسان مع الخوف» ووصف الأشقياء بالإساءة مع 


الأمن. 


أخرجه الترمذي في جامعه (۳۱۷). وأخرجه ابن ماجه )٤۱۹۸(‏ وأحمد )۲١۲۹۳( ۱١۹ /٩‏ والطبري (۱۸/ 


٩‏ ) والحاکم .)۳٤١۸٦( ٤۲۷/۲‏ قال الحجاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 


¥ 


~~ ره 
انار الوب والم| كي 
هید 
معلوم أن لأمراض البدن ضررها وأثرهاء فكذلك أمراض القلب من الذنوب والمعاصي» إلا أن 
ضررها أعظم وأثرها أكثر إيلامًاء فهي تفسد على العبد الدارين» وذكر ابن القيّم رحه الله آثارا 
عظيمة للذنب والمعصية نما يجعل العبد يراجع نفسه مرارا قبل الإقدام على مالا يرضي الله 
سبحانه وتعالی» فاحترز رمك الله وتو الجحذر. 


اتار 
الڈرب 
لاقي 


2 


صر الزنرب والي| کي 


فما ينبغي أن بعلم أن الذنوب والمعاصي تضرٌ ولا بد» وأن ضررها قي القلوب كضرر السموم 
في الأبدان» على اختلاف درجاتا قي الضرر» فما الذي أخرج الأبوين من ال جئة دار اللذة 
والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت 
السماء» وطرده ولعَنّه» ومسَح ظاهره وباطنه» فَجُعِلْتٌ صورتّه أقبح صورة وأشنعها؛ وباطئه قبح 
من صورته وأشنع؟ وبل بالقرب بعدًا» وبالرحمة لعنة» وبالجمال قبحاء وبال جنة نازا تلظى» 
وبالإيعان كفرًاء وموالاة الولي الحميد أعظمَ عداوةٍ ومشاقة» وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل 
رَجَلّ الكفر والشرك والكذب والزور والفحش» وبلباس الإبعان لباس الكفر والفسوق والعصيان. 
فهان على الله غاية اهوان» وسقط من عينه غاية السقوط» وح عليه غضبث الرب تعالى 
فأهواه» وممّته أكبر المقت فأرداه» فصار قوادًا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة» بعد تلك 
العبادة والسيادة. فعيادًا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب ييك. 

وما الذي غرق أهل الأرض كلهم حت علا الماء فوق رؤوس ال جبال؟ 

وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حق ألقتهم موتى على وجه الأرض» كأمم أعجاز 
نخل خاوية» ودمّرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابم حت صاروا عيرة للأمم 
إلى يوم القيامة» وما الذي أرسل على قوم ود الصيحة حتى قطعت قلوجم في أجوافهم» وماتوا 
عن آخرهم؟ 

-فکان سبب عذابهم ما کسبت ایدیھہ- 

قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا صفوان بن عمرو» حدثني عبد الرحمن بن 
جبیر بن نفير» عن أبيه» قال: لما فتحت قبرس فرق بين أهلهاء فبكى بعضهم إلى بعض» ورأيت 
أبا الدرداء جالسًا وحده يبکي› فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك ف يوم أعر الله فيه الإسلام 
وأهلّه؟ فقال: ويحك يا جبير» ما أهونَ الخلق على الله عَرّ وَجَلَّ إذا أضاعوا أمره! بينما هي أمة 
قاهرة ظاهرة هم املك ترکوا مر الله» فصاروا إلى ما ترى!() 


في الزهد .)۷٦۲(‏ وأخرجه سعيد بن منصور في سننه )۲۹٠۰(‏ وابن أبي الدنيا ف العقوبات (۲) وأبو نعيم في 
الحلية (۱/ .)۲٠۷ = ۲١١‏ 


۲۹ 


وقي المسند من حديث ثوبان قال: قال رسول الله --: "إن الرجل لَيْخْرّم الرزق بالذنب 
س 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المؤمن إذا أذنب نكت قي 
قلبه نکتة سوداء» فن تاب» ونزع» واستغفر» صقل قلبه. وان زاد زادت حت تعلو قلبه» فذلك 
لران الذي ذكر الله عز وجل :گا بل ران عل لوبهم ما اوا رون4 [لمطففين: 
O" ms‏ 


وقي الحلية عن ابن عباس أنه قال: يا صاحب الذنب لاتأمَنْ سوءَ عاقبته» ولّما يتبع الذنب 
أعظمُ من الذنب إذا عملته: قله حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال» وأنت على الذنب» 
أعظمُ من الذنب. وضجكك, وأنت لا تدري ما الله صانع بك» أعظمُ من الذنب. وفرحك 
بالذنب إذا ظفرت به أعظمٌُ من الذنب. وحزئك على الذنب إذا فاتك أعظمُ من الذنب. 
وخوفك من الريح إذا حرَكث ستر بابك» وأنت على الذنب» ولا يضطرب فؤادك من نظر الله 
إليك» أعظمُ من الذنب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد قال: معث الأوزاعي يقول: معث بلال بن سعد يقول: لا 
تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر من عصيت. 

وقال الفضيل بن عياض : بقدر ما يصغر الذنب عندك» يعظم عند الله . وبقدر ما يعظم عندك» 


يصعر عند اله 5) 


اخرجه أحمد فی مسنده (۲۲۳۸۹) الحديث ضعيف انظر الجامع الصغير .)١٤١۲/١(‏ 
( أخرجه الترمذي في سننه »)۲٠٠۰(‏ صحح الألباني في صحيح الجامع (1۲۲۲). 
ونما هو فيه من زوائد عبد الله على الزهد )۲۲۷٠(‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد .)۷١(‏ 


أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة )1٤(‏ وعنه البيهقي قي الشعب )1۷١١(‏ وابن عساكر في تارخه .)٤١١ /٤۸(‏ 


f 


تاف ام الذب 


وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب» وهي أكُم لا يرون تأثيره قي الحال» وقد 
فيْنسى ويظنٌ العبد أنه لا يغبّر بعد ذلك» وأنٌ الأمر كما قال القائل: 

إذا م يعبر حائط في وقوعه ... فليس له بعد الوقوع غبار 

وسبحان اللّه! ماذا أهلكت هذه البليّة من الخلق! وكم أزالت من نعمة! وكم جلبت من نقمة! 


عن أم سلمة؛ قالت: معت رسول الله - 4 يقول: "إذا ظهرت المعاصي في متي عگهم اه 
بعذاب من عنده" فقلث: يا رسول الله! اما فيهم يومغذ أناس صالحون؟ قال: "بلى" قلث 
فكيف يصنع بأولائك؟ قال: "يصيبهم ما أصاب الناس» ثم يصيرون إلى مغفرة من الله 


ورضوان".() 


الةتاء اسيو ارى صي 


وللمعاصى من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا 


Èe- 


| 
فمنها: 

١‏ /حرمان العلم» فان العلم نور يقذفه الله قي القلب» والمعصية تطفئ ذلك النور ولا جلس 
الشافعيّ بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته» وتوقد ذكائه» وكمال فهمه؛ 
فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. 

وقال الشافعي: 

شكوث إلى وكيع سوءَ حفظي ... فأرشدّن إلى ترك المعاصي 

وقال اعلَمْ بان العل فضلٌ ... وفضل الله لا يؤتاه عاصٍ. 


أخرجه امد فی مسنده .)۲٠١۹۰٦( ۳۰٤ /٦‏ وأخرجه الطبراني في الکبیر »)۷٤۷( ۳۲١ - ۲۲۳ |۳۲١‏ وأبو نعيم 
في الحلية )۲٠۸ /٠١(‏ صحح الألباني في صحيح الجامع .)٦۸٠(‏ 


۳١ 


۲ /حرمان الرزق» وف المسند: "إن العبد لَيْحْرّم الرزق بالذنب يصيبه".( 

وكما أن تقوى الله بحّبة للرزق» فترڭ التقوى مجلبة للفقر. فما استْجْلب رزق الله بمثل ترك 
العاصي. 

۳| وحشة يجدها العاصي في قابه بينه وبين الله لا يوازغا ولا يقارنما لذة أصلاء ولو اجتمعت 
لو لات الا بأسرها م تف بتلك الوحشة. وهذا أمر لا بحسن به إلا من في قلبه حياة و "ما 
مِيْبٍ إيلام. 

وليس على القلب ام من وحشة الذتب على الذنب» فاه المستعان. 


٤‏ /الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس» ولا سيما أهل الخير منهم» فإنه يجد وحشة بينه 
وبينهم» و وكلّما قويت تلك الوحشة شة بعد بعد منهم ومن ججالستهم وحرم بركة الانتفاع بهم» قرب من 
حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حقی تستحکم» فتقع بینه 
وبين امرأته وولده وأقاربه» وبینه وبين نفسه» فتراه سحا من نفسه! وقال بعض السلف: 


إني لأعصى الله» فأرى ذلك ق لق دابتى وامرأن. 


ر أموره عليه» فلا يتوځه لار إلا يجده مغْلمًا دونه» أو متعسرًا عليه وھا کا ان م 
تقی الله جعل له من أمره يسرًا» فمن عطّل التقوى جعل له من أمره عسرا» وياله العجب! 
كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه» وطرقّها معسرة عليه» وهو لا يعلم من أين 


ت 


ت 


2 
م 


/ظلمة يجدها في قلبه حقيقة» بحسن بها كما يجس بظلمة الليل البهيم إذا ادهيًّء قال عبد الله 


بن عباس: "إن للحسنة ضياءً في الوجه» ونورا ف القلب» وسعة فى الرزق» وقوة في البدن» وعبة 


تقدم تخريجه 


۲۲ 


ني قلوب الخلق. وإِنَ للسيئة سوادًا في الوجه» وظلمة في القلب» ووهتًا في البدن» ونقصًا ي 
الرزق» وبغضة في قلوب الخلق ٠"‏ 

۷أ المعاصي توهن القلب والبدن» أما وهنها للقلب» فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حقى 
تزيل حياته وأما وهنها للبدن» فإِنّ المؤمن قوته من قلبه» وكلّما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر» 
فاه وإن كان قوي البدن» فهو أضعف شيء عند الحاجة» فتخونه قوته أحوجً ما يكون إلى 
وتأمَّلْ قوة أبدان فارس والروم» كيف خانتهم أحوجً ما كانوا إليها؛ وقهرهم هل الإعان بقوة 
ابدام وقلومم؟ 


۸ /حرمان الطاعةء فلو م يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصدٌ عن طاعة تكون بدَلّه» ويقطع طريق 
طاعة أخرى» فينقطع عليه طريق ثالئةء ثم رابعة» وهل جرا فينقطع عليه بالذنب طاعات 
كثيرة» كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليهاء وهذا كرجل أكل أكلةً أُوجَبَّث له مرضة 
طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منهاء فالله المستعان. 


٩‏ /أن المعاصي تقصر العمر» وتمحق بركته» ولابد؛ فإ الب كما يزيد في العمر» فالفجور 
يقصّر العمر» وتأثير المعاصي قي محق العمر إغا هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب» وهذا 
جعل الله سبحانه الکافر میا غیر حیٌ» كما قال تعالى: موت عَيْر أَحيَاءِ وما َشْعُرُون ايان 
يُبْعَنُونَ©) [النحل: »]۲١‏ فالحياة تي الحقيقة حياة القلب» وعمر الإنسان مدة حياته» فليس 
عمره إلا أوقات حياته بالله» فتلك ساعات عمره. فالبرٌ والتقوى والطاعة تزيد في هذه 
الأوقات التي هي حقيقة عمره» ولا عمر له سواها وبالجملة» فالعبد إذا أعرض عن الله» 
واشتغل بالمعاصي» ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي جد غب إضاعتها يوم يقول: 
إيقول يا لبتي قدّمتُ خيانٍ) [الفجر: .]۲١‏ وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته» ولا 


حياة له إلا بإقباله على ربه» والتنعم بحبه وذکره» وإیثار مرضاته. 


ورد نحوه عن الحسن البصري ومالك بن دينار وإبراهيم بن أدهم وأنس بن مالك مرفوعاً. 


۲۳ 


٠١‏ أن المعاصي تزرع أمثاا ويولّد بعضها بعضًا حت يعر على العبد مفارقتها والخروج منهاء 
كما قال يعض السلف: إن من عقوبة السغة السيعة بعدها وإ من تراب اة اة 
بعدها فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها: اعملني أيضًاء فإذا عملها قالت الثانية 
كذلك» وهلم جرا فتضاعف الربح» وتزايدت الحسنات. وكذلك جانب السيغات أيضًاء» حق 
تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطّل المحسن 
الطاعة لضاقت عليه نفسه» وضاقت عليه الأرض ما رحبت» وأحسن من نفسه بأنه كالحوت 
إذا فارق الماءء حن يعاودهاء فتسكن نفسه» وتقرٌ عينه. 

ولايزال العبد يعاني الطاعة» ويألفهاء ويحبّهاء ويؤثرها حت يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة 
توه إليها أرّ» وتحرّضه عليهاء وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي» ويبّهاء 
ويؤثرهاء حى يرسل الله عليه الشياطين فتؤرّه إليها أرء فالأول قى جندَ الطاعة بالمدد» فصاروا 
من أكبر أعوانه. وهذا قى جندَ المعصية بالمحدد» فكانوا أعواًاً عليه. 


/١‏ أا تضعف القلب عن إرادته» فتقوى إرادة المعصية» وتضعف إرادة التوبة شيمًا فشيًا 
إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية» فلو مات نصفه لما تاب إلى الله فيا من الاستغفار 
وتوبة الكذّابين باللسان بشىء كثير» وقلبه معقود با لمعصية» مُصِر عليها» عازم على مواقعتها 
مق ا مکتته. 


وهذا من أعظم الأمراض وآقرجا إلى الملاك. 


۲ /أن المعصية سبب وان العبد على ربه» وسقوطه من عينه» قال الحسن البصري: هانوا 
عليه فعصوه» ولو عڙوا عليه لَعَصَّمهم. 

وإذا هان العبد على الله م يكرمه أحد» كما قال تعالى: ومن ”يهن لله فما له من 'مکرم) 
[الحج: ۸ وان عظّمهم الناس قي الظاهر لحاجتهم إليهم او و من شڙهم» فهم في قلوجم 
أحقر شيءِ وأهونه. 


Y5 


۳/أن العبد لا يزال يرتكب الذنب» حت يهون عليه» ويصغر في قلبه. وذلك علامة 
الملاك» فإ الذنب كلما صعُر في عين العبد عظم عند اللّه. 

وقد ذكر البخاري تي صحيحه عن ابن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأته في أصل جبل 
يخاف أن يقع عليه. وإِنٌ الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه» فقال به هکذاء فطار.() 


٤‏ أن غیره من الناس والدواب پعود عليه شۇم ذنوبه» فیحترق هو وعیره بشۇم الذنوب 
والظلم» قال أبو هريرة:" إن الخبارى ‏ لتموث في وَكرها من ظلم الظال" ١‏ 


أن المعصية تورث الذل» ولابد؛ فإ الع كل الع فى طاعة الله تعالى. قال تعالى: من 
كان ريد اة لله َة جميّعا» إفاطر: ]١‏ أي: فليطلبها بطاعة الله فاه لا يجدها إلا في 
طاعته» وكان من دعاء بعض السلف: اللهم اق بطاعتك» ولا ي بعمعصيتك. 

قال الحسن البصري: إقُم» وإن طقطقث جم البغالُ وجٿ بهم البراذي( » إن ذل المعصية 
لا یفارق قلوم ابی ال إلا أن يذل من عصاه. 


١١‏ /أن المعاصي تفسد العقل» فن للعقل نورًاء والمعصية تطفئ نور العقل» ولابدٌ؛ وإذا طفئ 
نوژه ضعُفَ ونقصَ» وقال بعض السلف: ما عصى الله أحدٌ حى يغيب عقله. 


۷ أن الذنوب إذا تكاثرت طبع علی قلب صاحبهاء» فکان من الغافلین؛ كما قال بعض 


السلف فی قوله تعالی: گلا بل ران على فلوم ما كأنوا يكيشو) [الطففين: ]١:‏ 
وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حت یعمی القلب. 


أخرجه البخاري (1۳۰۸) باختلاف يسير» والترمذي »)۲٤۹۷(‏ وأحمد )۳٠۲۹(‏ واللفظ هما. 


2 أخرجه الطبري في تفسيره )١١١ /١ ٤(‏ والبيهقي في الشعب .)۷٠۷١(‏ 
3 


الهملجة أي: حسن سير الدابة في سرعة وبخترة. 


والبراذين من الخيل أي: ما كان من غير نتاج العرب. 


۸ / حرمان دعوة رسول الله- ب - ودعوة الملائكة. فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر 
للممنین والمومنات» وقال تعا: لذي کموک ارش ومن وله یتیوک رحيد رمم 
يمو به ويىستغًقرو لَلذین اموا بنا و سعّتَ شي رة وعلما افر لذن اوا 
وأتبعوا بيلك قم عذاب لیم۷ نا دهم جت عدن التي وعدم ومن صلع رمن 
ائھ م ووجهم ودريته م نك انت لبر اكيم وقهم أَلسَّياتٌ ومن تق ألكتيات يويعذ هقد 


رە وذلك خو فز ألعظيم) [غافر: ]٠-۷‏ 


٩۹‏ أا تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لمحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة يع 
البدن. فالغيرة حرارته وناره التي رج ما فيه من الث والصفات المذمومةء كما مرج الكير 
حَبَّث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم هة أشذهم غيرة على نفسه» وخاصته» 
وعموم الناس» وف الصحيح أيضا عنه أنه قال: "لا أحدَ أغيرٌ من الله» من أجل ذلك حرم 
الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن. ولا أحدَ أحبُ إليه العذرٌ من الله» من أجل ذلك أرسل 
الرسل مبشرين ومنذرين. ولا أحدَ أحب إليه المد من الله» من أجل ذلك أثنى على نفسه"'» 

فالغيور قد وافق ربه سبحانه قي صفة من صفاته» ومن وافق الله فى صفة من صفاته قادته تلك 
الصفة اليه بزمامه» وأدخلته على ربه» وأدنته منه» وقربته من رحته» وصیرته حبوبا له. فانه 
سبحانه رحيم يحب الرحماء» كربم يحب الكرماء» عليم يحب العلماء» قوي يحب المؤمن القوي» 
وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف» حيي يحب أهل الحياء» جميل يحب الجمال» وتر يحب 


١‏ /ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب» وهو أصل كل خيرء وذهابه ذهاب الخير 


ء۶ 


أا حمعه. 


وق الصحيح عنه -ې- آنه قال: "۱ ع 


من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في التفسيرء باب ولا ربوا المَوّاجش شش ما ظَهَرَ 


مها وَمَا بَطَنَ ٦۳ ٤(‏ ٤)؛‏ ومسلم في التوبة» باب غيرة الله تعالى .)٠۷٠٠١(‏ 
أخرجه مسلم في الإبمان» باب بيان عدد شعب الإيمان (۳۷). 


۳٦ 


١‏ أا تضْعف في القلب تعظيم الرب جل جلالهء وتضعف وقارّه قي قلب العبد» ولابڈ 
شاء أم أبى. ولو تكن وقاز الله وعظمتّه في قلب العبد لها جرا على معاصيه. 

ورا اعت المغتر وقال: إا يحملني على المعاصي حسن الرّجاء وطمعي ق عفوه» ١‏ ضصعف 
غظمهه ق قلي وهذا من عفالطة الس فن عظمة الله وجلاله ى قلي اليك وتظج حرا 
و الذنوب» فالمتجرئون ن على معاصیه ما قدروه حق قدره» وکیف یقدره حقٌ قدره 
اوي یعظمه ویکبره ه ویرجو وقاره وجه من يهون عليه مره وكیه؟ هذا من أحل الحال» وان 
اباطل! 

ومذا قال تعالى قي آية سجود المخلوقات له: #إومن يهن الله فما له من 'مكرم) [الحح: .]١۸‏ 


۲ / اها تستدعي نسیانً الله لعبده» وترگه» وتخلیته بینه وبين نفسه وشيطانه» وهناك الملاك 
الذي لا يرجى معه نجاة. 

قال قال: یا ايها لذي منوا آنقوا اله ولثنظر تفش ما دمت لغيد ونقوا اله إن الله حبر يما 
تلوت 1۸ ولا روا كالشين ترا اله فاسان انفعهم ارفك ن الفاسرت إن ٠‏ 


[4 - 


۳ اکا رح العبد من دائرة "الإحسان" وتنعه ثواب الحسنين» فإ الإحسان إذا باشر 
القلب متَعَه من المعاصي» فإن من عَبَدَ الله كأنه يراه م يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره وغبته 
وخوفه ورجائه على قلبه» بحيث یصیر کأنه يشاهده» وذلك يحول بینه وبين إرادة المعصية»› فضا 
عن مواقعتهاء فإذا خرج من 2 

الإحسان فاته ضا الخاصة» وعيیشهم المنيء»› ونعيمهم التام. 


٤‏ / أا تضْعفُ سير القلب إلى الله والدار الآخرةء أو تعوقه» أو توقفه وتقطعه عن السيرء 
فلا تدّعه يخطو إلى الله خطوة. هذا إن لم ترذه عن وجهته إلى ورائه! فالذنب يحجب الواصل» 
ويقطع السائر وينكس الطالب» والقلب إنما يسير إلى الله بقوته» فإذا مرض بالذنوب ضعفت 
تلك القوة التي تسيّره. فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعًا يبد تداركه» والله المستعان 


۳۷ 


التب ها ف ميت اقل أرط ما 4 أو يضعف قوته» ولا بڏ» حت ينتهي ضعفه 
إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها البي -ب- وهي:(الم والحزن» والعجز والكسل» وال جبن 
والبخل» وضلَع الدّين وغلبة الرجال). 


٠١‏ / ومن عقوبات الذنوب أا زيل النعم ولحل الَقّم. فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب» 
ولا حلت به نقمة إلا بذنب؛ كما قال علي بن ابي طالب -رضي الله عنه-: ما نزل بلاءٌ إلا 
بذنب» ولا رَفْعَ بلاءٌ إلا بتوبة وقد قال تعالی: وما أصابکم من رة یما کنیٹ یدیک 
ویعفو عن کر 4 [الشوری: ]٠١‏ ذلك بان اه م یك مرا رتعمة آتعمها على کرم حت یروا 
ما بافسھ که [الأنفال: ۳ه٠].‏ 


ل 


3 ومن عقوباکا: ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي» فلا تراه إلا 
خائقًا مرعوبًاً. 

فإ الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة» ومن 
خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب. فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقّه أماتء 


ومن عصاه انقلبت مامنه سخاوف. 


۷ ومن عقوباًا: أا توقعٌ الوحشة العظيمة في القلب» فيجد المذنب نفسه مستوحشًاء 
قد وقعت الوحشة بینه وبين ربه» وبینه وبين بين الخلق» وبینه وبين نفسه. وکلّما کثرت الذنوب 


اشتدت الوحشة. 


۸ ومن عقوباا: أا تصرف القلب عن صځته واستقامته لی مرضه وانحرافه» فلا يزال 
ا ا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. فإنٌ تأثير الذنوب في القلوب كتأثير 
الأمراض ق الأبدان» بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤهاء ولا دواء ضما إلا تركها. 

۹ / ومن عقوباغا: اما تصعًر النفس» وتقمعهاء وتدسّيهاء وتحقرهاء حت تصير أصغر شيء 
وأحقره» كما أن الطاعة تنشیها وترگیها وتکبرهاء قال تعالی: #إقد قلح مزز کاها ٩‏ وقد خاب 


۲۸ 


من دشساها# [الشمس: ]٠١ - ٩‏ والمعنى قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرهاء وقد 


خسر من أخفاها وحمّرها وصغرها بمعصية الله. 


٠‏ أن العاصي دائمًا في اسر شيطانه» وسجن شهواته» وقيود هواه؛ فهو أسير مسجون 
ا ت اقفو ت و ای ل پچ او ی سجن ای 
ولا قي أصعبُ من قيد الشهوة» فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون 
مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وإذا تقيّد القلب طرقته الآفاث من كل جانب. 


١‏ / من عقوباغا: سقوط الجاه والنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه فن أكرم الخلق عند 
الله أتقاهم» وأقركم منه منزلة أطوعهم له» وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده. فإذا 
عصاه وخالف أمره سقط من عينه» فأسقطه من قلوب عباده. وإذا م يبق له جاء عند الخلق 
وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك» فعاش بينهم أسواً عيش خامل الذكر» ساقط القدر» 
زريًّ الحال» لا حرمة له» فلا فرح له ولا سرور. فإِنٌ خمول الذكر وسقوط القدر وال جاه معه كل 
غمٌ وهم وحزن» ولا سرور معه ولا فرح. وأين هذا الأ من لذة المعصية» لولا سكر الشهوة؟ 
ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره. وهذا خصْ أنبياءه 
ورسله من ذلك ما لیس لغیرهم» کما قال تعالی: #اوذ کر عبادتا إبراهیم و إشحاق ویعقوب 
ولي ألكيدي و ألأبصار ٠١‏ إنا أخلضناهم كنإلصضة ذكرى الدار) [ص: ٠؛‏ - .]٤٠١‏ أي خصصناهم 
بخصيصة» وهو الذكر الجميل الذي يُذكرون به في هذه الدار. 

۲ ومن عقوباتا: أمّا تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف» وتكسوه أسماء الذ 
والصغار. فتسلبه اسم المؤمن» والبرّء واحسن» والمتقي» والمطيع» والمنيب» والولي» والورع» 
والمصلح» والعابد 

وتكسوه اسم الفاجر» والعاصي» والمخالف» والمسيء» والمفسد» والخبيث» والمسخوط والزاني» 
والسارق» والقاتلء والكاذب» والخائن» واللوطي» والغادر» وقاطع الرحم» وأمثاها. 


۳۹ 


فهذه أسماء الفسوق و بس إلاشئم الفشوف بعد ألإبمإن [الحجرات: ]١١‏ التي توجب غضب 
الديان» ودخول النيران» وعيش الخزي واموان. وتلك أسماء توجب رضي الرمن» ودخول 
الجنان» وتوجب شرف المسمى يما على سائر نوع الإنسان. 

فلو م يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجًباتا لكان ق العقل ناو عنها. 
ولو م يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجَباتعا لكان ني العقل آم بها. ولكن 
لا مانع لما أعطى اللّه» ولا معطي لما منع» ولا مقرب لمن باعد» ولا مبعد لمن قرب #إ ومن يهن 
لله ما له من 'مکرم إل اله عل ما يشاء4 [الحح: .]٠۸‏ 


۴۳ / ومن عقوباقًا: أا تؤثر بالخاصية في نقصان العقل. فلا تحد عاقلين أحدهما مطيع له» 
والآخر عاص» إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل» وفكره أصح» ورأيه أسد» والصواب قرينه. 
وهذا جد خطاب القرآن إغا هو مع أولي العقول والألباب» كقوله: #إوأئقون ٠ا‏ ولي ألألباب 4 
البقرة: ۱۹۷] وكيف يكون عاقلا وافرَ العقل من يعصي من هو في قبضته وٿ داره» وهو يعلم 
أنه يراه ویشاهده» فیعصيه» وهو بعینه غير متوارٍ عنه» ویستعين بنعمه على مساخطه» ويستدعي 
کل وقت غضبه علیه» ولعنته له» وإبعاده من قربه» وطرده عن بابه» وإعراضه عنه» وخذلاته 
له» والتخليةً بینه وبټن نفسه وعدڙه» وسقوطه من عینه» وحرمانه روح رضاه وحبَّه» وقرة العين 
بقربه» والفورَ بجواره» والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه» إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة 
أهل الطاعة» وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية؟ فأئ عقل لن آثر لذة ساعة أو 
يوم أو دهر» ثم تنقضي كأَمًا حلم م يكن» على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم» بل هو سعادة 
الدنيا والآخرة؟ ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان ينزلة امجانين» بل قد يكون امجانين 
أحسن حالًا منه وأسلم عاقبةً. فلا إله إلا الله» ما أنقصَ عقل من باع الدرًّ بالبعر» والمسكّ 
بالرجيع» ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين 
غضب الله عليهم» ولَعنهم» وأعدّ هم جهنم وساءت مصيا! 


٤‏ /ومن أعظم عقوباقا: أا توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى» وإذا وقعت 
القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير» واتصلت به أسباب الشر» قال بعض السلف: رأيتُ العبد 


مُلمًى بين الله سبحانه وبين الشيطان» فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان» وإن تولاه الله م يقدر 
عليه الشيطان. 

وقد قال تعالی: لوڈ تا لونک اشیشدوا لادم توا اا بیس کا رمن البق کی 
عن مر ربه افتتیخنوله وريه آولیاء من کون وم لکم عو بش للظالمین بدلا [لكهف: 
5 


٥‏ /ومن عقوباغا: أا تقحق بركة العمر» وبركة الرزق» وبركة العلم» وبركة العمل» وبركة 
الطاعة. وبالجملة» تمحق بركة الدين والدنيا. فلا تحد اقل بركة ني عمره ودينه ودنياه من عصى 
لله. وما مجحقت البركة من الأرض إلا معاصي الخلق. قال تعالى: اوو أ هل القرى آمنوا 
وأتقوا لتنا علیھم وکات من الشتماء والأرض [الأعراف: ]۹٦‏ وقد تقدّم أن عمر العبد هو 
مدة حياته» ولا حياة لمن أعرض عن الله» واشتغل بغيره» بل حياة البهائم خير من حياته» فان 
حياة الإنسان جحياة قلبه وروحه» ولا حياة لقلبه إلا معرفة فاطره» وعبته» وعبادته وحده» والإنابة 
إليه» والطمأنينة بذكره» والإنس بقربه» ومن فقد هذه الحياة فمد قد الخيرَ كله» ولو تعض 
عنها يما تعؤض. فما في الدنيا بل ليست الدنيا بأجعها عوضًا عن هذه الحياة! فمن كل شيء 
يفوت العبدَ ءوض وإذا فاته الله م يعض عنه شيء البتة» 

وني الترمذي عنه -ب-: "الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله عَرّ وَل وما والاه» 
وعام أو متعلّم" وي أثر آخر: "الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ما كان ".7 


فان الله خلق خلقه قسمين: عِلية وسفلة» وجعل عليين مستقرّ العليةء وأسفل سافلين 
مستقرٌ السفلة. وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة. وأهل معصيته الأسفلين في 
الدنيا والآخرةء كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه» وأهل معصيته أهونَ خلقه عليه 
وجعل العرة هولاءء والذلة والصغار هؤلاء. كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر 
عن الني-ب-أنه قال: "جعل الذلّة والصَّغار على من خالف أمري". 

برقم (۲۳۲۲). وأخرجه ابن ماجه )٤۱۱۲(‏ قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". 

أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التضعیف قبل حدیث ٤(‏ ۲۹۱) ختصراً» وأخرجه موصولاً أحمد (۷٦٦ه٥)‏ باختلاف 


۹١ 


۷ ومن عقوباغا: أهّا جُرّئ على العبد من لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات. 
فيجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء» والوسوسة» والتخويف» والتحزين» وإنسائه ما 
مصلحئّه في ذكره» ومضرنّه في نسيانه؛ فتجترئ عليه الشياطين حى تؤزه إلى معصية الله ار 
ویجترئ عليه شیاطین الإنس با تقدر عليه من آذاه ني غيبته وحضوره. ویجترئ عليه هله وخدمه 
وأولاده وجيرانه» حى الحيوان البهيم! قال بعض السلف: إن لأعصي الله» فأعرف ذلك ق 


خلق امرټ ودابتي. 


۸ ومن عقوباقا: أا تخون العبدَ أحوجَ ما يكون إلى نفسه. فإن كل أحد تاج إلى معرفة 
ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده» وأعلمٌ الناس أعرفهم بذلك على التفصيل» وأقواهم 
وأكيَشُهم من قوي على 

نفسه وإرادته» فاستعملها فيما ينفعه» وكفُها عما يضرّه وني ذلك تفاوتت معارف الناس وهمُهم 
ومنازهُم. فأعرفُهم من كان عارقًا بأسباب السعادة والشقاوة» وأرشدُهم من آثر هذه على هذه 
كما أن أسفّههم من عكس الأمَر» والمعاصي تخون العبد أحوجَ ما كان إلى نفسه ق تحصيل 
هذا العلم وإيغار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظٌ الخسيس الأدن المنقطع» فتحجبه 
الذنوبٌ عن كمال هذا العلم» وعن الاشتغال مما هو أولى به وأنفع له ف الدارين. هذاء وثم أمر 
أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر» وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله 
تعالى» فرعا تعذر عليه النطق بالشهادة» كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصاهم ذلك» 
حتی قیل لبعضهم: قل: لا إله إلا الله فقال: آه! آه! لا أستطيع. ول اخ 2 اة 
الله» فجعل يهذي بالغناء ويقول: تاننا تنتناء حت قضى. وقيل لآخر ذلك فقال: وما ينفعني 
ما تقول» ولم أدع معصية إلا ركبتهاء ثم قضى» ولم يقلها. وسبحان اللّه! كم شاهد الناس من 
هذا عبرا! والذي يخفى عليهم من أحوال الحتضرين أعظم وأعظم. 

وإذا كان العبد قي حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان» واستعمله 
فيما يريده من معاصي اللّه» وقد غفل قلبه عن اللّه» وعطل لسانه عن ذكره» وجوارحه عن 
طاعته» فكيف الظن به عند سقوط قواه» واشتغال قلبه ونفسه با هو فيه من ألم النزع» وجمع 


<۲ 


الشیطان له کل قوته وهمته» وحشده عليه بجمیع ما يقدر عليه» لينال منه فرصته» فان ذلك 
آخر العمل» فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت» وأضعف ما يكون هو في تلك الحال؟ 
فمن تری يسلم على ذلك؟ 

فهناك يشمت اله ألذين منوا بألقول الثابت في الحياة الدتياو ف الآحرةمتويضلل الله الظإلمينء 
وفعلل اله ما یشاء 4 [إبراهیم: ۲۷]. 

فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره» واتبع هواه» وكان أمره فرطا؟ 
فبعید من قلب بعید من الله تعالی» غافل عنه» متعبد هواه» سير لشهواته؛ ولسان يابس من 


ذكره» وجوارح معطلة من طاعته مشتغلة ععصيته أن توفق للخاتمة بالحسن. 


۹رمن آثار الذنوب والمعاصى: أنا تحدث في الأرض أنواعًا من الفساد ق المياهء والمواى 
والزروع والثمارء والمساكن» قال تعالى: إظهر الفساد في البر والبحر يما كستبث أيدي اناس 
ليذيقهم بعض الذي موا لعلهلم زجعوک ) [الروم: .]٤١‏ 


٤ ۰‏ /ومن عقوبات الذنوب أا مدد من الإنسان يمد به عدوه الشيطان عليه وجیش يقویه 


به على حربه 
طر رة الم ع ان في غر و قاب العبر 


أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره» فوجد القلب في حصنه جالسًا على كرسي ملكته» أمره 
نافد في أعوانه» وجنه قد حقوا به» یقاتلون عنه» ویدافعون عن حوزته» فلم یمکنه اهجوم عليه 

إلا عخامرة بعض أمرائه وجنده عليه. فسأل عن أخصٌ الجند به وأقرجم منه منزلة» فقيل له: 
هي النفس» فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع حبتها وما هو حبوجاء فُعِذوها 
به» ومَنوها إياه» وانقشوا صورةً الحبوب فيها في يقظتها ومنامهاء فإذا اطمأّث إليه وسكنث 
عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفهاء ثم جُرُوها جا إليكم. 


A 


اول مراضل العلا عا اررنہان : النفس 


فإذا خامرث على القلب» وصارت معكم عليه ملكتم ثغرَ العين والأذن واللسان والفم واليد 
والرجل» فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة. فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير 
أو جريح مشحن بالجراحات. ولا تخلوا هذه الثغور» ولا تمكنوا سربة تدخل منها إلى القلب» 
ففخرجَكم منها. وإن علبتم فاجتهدوا في إضعاف السريّة ووَكَنِها حقى لا تصل إلى القلب» وإِنٌ 
وصلت إليه ضعيفة لا تغني عنه شيئًا. 


فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغرَ العين أن يكون نظره اعتبارًا» بل اجعلوا نظره تفرْجًا 
واستحسادًاً وتلهَيًا. فإ استرق نظرةَ عبرة فأفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة 
فاته أقرب إليه» وأعلّق بنفسه» وأخفٌ عليه. ودونكم تعر العين» فإ منه تنالون بغيتكم» في 
ما فسدث بني آدم بشيء مثل النظر› في أبذر به في القلب بر الشهوةء ثم أسقيه اء 
الأمنيةء م لا أزال أده وأمتيه حقى قوي عزمته» وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة» 
فاا ملو آمر هذا الشغر» وأفیدوه بحسب اسغطاعتک» وهڑنوا عليه آمي. 


إضرار غر الزن 


ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يُفسد عليكم الأمرَء فاجتهدوا أن لا تدخلوا منه إلا 
الباطل» فإه خفيف على النفس تستحليه وتستملحه» وتخيروا له أعذب الألفاظ وأسحرها 
للألباب» وامزجوه با تموى النفوس مزجًا. وألمُوا الكلمة» فإ رأيتم منه إصغاءًَ إليها فرجوه 
بأخواتما. وكلّما صادفتم منه استحسان شيء فاهځوا له بذکره. 

وإيّاكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله -ب- أو كلام النصحاء! 
فان علبتم على ذلك» ودخل من ذلك شيء» فځولوا بینه وبين فهمه وتدټره» والتفکر فیه» 
والعظة به» إمّا بإدخال ضدّه عليه وإمّا بتهويل ذلك وتعظيمه» وان هذا أمر قد حيل بين 


٤ 


النفوس وبينه» فلا سبيل ها إليه» وهو حمل ثقيل عليها لا تستقِل به» ونحو ذلك؛ وإمّا بإرخاصه 
على النفوس وأنٌ الاشتغال ينبغي أن يكون اهي ما هو أعلى عند الناس» وأعڙ عليهم» وأغرب 
عندهم» وزبونه القابلون له أكثر. وأما الحق فهو مهجور» وقابله معرّضٌ نفسه للعداوة» والرائج 
بين الناس أولى بالإيثار» ونحو ذلك. فيّدخلون الباطلَ عليه في كل قالب يقبله ويف عليه» 
وخخرجون له احق ني کل قالب یکرهه ویثقل علیه. 

وإذا شغت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانغم من شياطين الإنس» كيف يخرجون الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر قي قالب كثرة الفضول» وتتبّع عثرات الناس» والتعرض من البلاء لما لا يطيق› 
وإلقاء الفتن بين الناس» ونحو ذلك. 

وأكثرٌ الناس ضعفاءٌ العقول يقبلون الشيء بلفظ» ويردونه بعينه بلفظ آخر! قال تعالى: 
فو كلك جعلنار لكل ني عا تياطين آلإأنس والجن وحي بعطهم إلى عض خرف ألقول 
روا وو شاء ربك ما قعلوہ ترم وما يفار وک [الأنعام: ۱۱۲] فستاه "زخرقًا" وهو باطل؛ 
لان صاحبه يزخرفه ويزبنه ما استطاع» وليه إلى مع المغرور» فيغترٌ به. والمقصود أن الشيطان 
قد لزم تعر الأذن» يُدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه» وعنع أن يدخل إليها ما ينفعه» وإِن 
دخل بغیر اختیاره فسده عليه. 


اضار تعر اللاں وهو التفر ارز 


م يقول: قوموا على ثغر اللسان» فإتّه الثغر الأعظم» وهو فبالة املك فأجْروا عليه من 
الكلام ما يضره ولا ينفعه» وامنعوه أن يجري عليه شىء نما ینفعه من ذکر الله تعالى» واستغفاره» 
وتلاوة کتابه» ونصيحة عباده» أو التكلم بالعلم النافع. 

يكون لكم قي هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأّهما ظفرتعم: أحديث: التكلم بالباطل» فان 
المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم» ومن آكبر جندكم وأعوانكم. 


)۱( قبالة الشىء أي: تجاهه» وما استقبلك منه. 


والثاني: السكوت عن الحق» فان الساكت عن الحق أخ لكم أخرس» كما أن الأول أخ لكم 
ناطق» ورما كان الأخ الثا أنفع إخوانكم لكم. أما سمعتم قول الناصح: المتكلْمُ بالباطل 
شيطان ناطق» والساكت عن احق شيطان أخرس. 

فالرياط الرباطٌ على هذا الثغر أن يتكلم بحق» أو يسك عن باطل. وزنوا له التكلْمَ بالباطل 
بکلٌ طریق. وخؤفوه من التکلم باحق بکل طریق. 

واعلموا ياب أن ثغر اللسان هو الذي آهلك منه بني آدم» وأكبّهم منه على مناخرهم ف النارء 
فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذئّه من هذا الثغر! 

وأوصيكم بوصيّة» فاحفظوها: لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة» ويكون 
الآخر على لسان السامع» فينطق باستحسافا وتعظيمها والتعجب منهاء ويطلب من أخيه 
إعادتما. 


اعات قاعر لہس آرم فی کل طر یی 


وکونوا أعواتًاً على الإنس بکل طريق» وادخلوا عليهم من کل باب» واقعدوا هم کلّ مرصد. أما 
معتم قسمي الذي أقسمث به لرُم حيث قلث: «إقال فبما أغويتني لأقعدل كنم صراطك 
المشتقیم ١٦‏ م لاھم من ہین آیدیھئم ومن خلفھم و عن امام وع تمائلهنم ولا جحد ا گرم 
شا کرین۷ 4% [الأعراف: ]٠۷-١ ٠١‏ 

أو ما ترون قد قعدث لابن آدم بطرقه كلهاء فلا يفوتني من طریق إلا قعدث له بطریق غیره 
حتى أصيب منه حاجتي أو بعضّها. وقد حدّرهم ذلك رسومم» فقال مم: "إن الشيطان قد 
قعد لابن آدم بطرقه كلهاء فقعد له بطريق الإسلام فقال: أَثْسلِمُ وتدّر دينك ودين آبائك؟ 
فخالفه» وأسلم. فقعد له بطريق المجرة» فقال: أغاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه» وهاجر. 
فقعد له بطريق الجهاد» فقال: تحاهد» تقل فيْقم المال» وتنكح الزوجة!"() 


اخرجه النسائي )۳۱۳٤(‏ وأحمد ۳/ )٠١۹۰۸( ٤۸۲‏ وابن حبان )٠١۹۳(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (۱۳) 


والبخاري ق تاريخه /٤(‏ ۱۸۷ - ۱۸۸). صححه ابن حبان في المقاصد الحسنة .٠ ٤٤‏ 


Î 


فهكذا فاقغدوا هم بك طرق الخير. فإذا أراد أحدهم أن يتصدّق فاقعدوا له على طريق الصدقة» 
وقولوا له في نفسه: أنُخرج المال» فتبقى مثل هذا السائلء وتصير بمنزلته أنت وهو سواء؟ أو ما 
”معتم ما ألقيتُ على لسان رجل سأله حر أن يتصدٌق عليه» وقال: هي آموالناء إن 
أعطيناكموها صرنا مثلكم. 

واقعدوا له بطريق الحج» فقالوا: طريقه خوفة مشقة» يتعرض سالكها لتلف النفس والمال. 
وهکذا فاقعدوا له على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوبتها وآفاغا. 

م اقعدوا على طرق المعاصي» فحّنوها قي أعين بني آدم» وزنوها في قلوجم» واجعلوا أكبر 
أعوانكم على ذلك النساءء فمن أبواهن فادخلوا عليهم» فنعم العون هن لكم! ثم الزموا ثغر 
البدين والرجلين فامنعوها أن تبطش مما يضركم أو تمشي فيه. 


الشروة والففلة جنران س جنو ر المرعانت 


واستعینوا يا بي بجندين عظيمين لن نلبوا معهما: 

أحدها: جند الغفلة» فأغفلوا قلوبَ بني آدم عن اله والدار الآخرة بكلّ طريق» فليس لكم 
شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك» فإ القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن أعوانه. 
والثاني: جند الشهوات فزينوها قي قلوجم» وحسنوها ني أعينهم. 

وصولوا عليهم بمذين العسكرين» فليس لكم في بني آدم بلع منهما. واستعينوا على الغفلة 
بالشهوات» وعلى الشهوات بالغفلة» واقرنوا بين الغافلين» ثم استعينوا يما على الذاكر» ولا 
يغلب واحدٌ خمسة» فإنٌ مع الغافلين شيطانّين» صاروا أربعةً» وشيطان الذاكر معهم. 

وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره وغيه ودينه» ولم تقدروا 
على تفريقهم» فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين» فقربوهم منهم» وشؤشوا عليهم 
0 

وبا جملة فأعِدوا للأمور أقراكاء وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته» 
فساعدوه عليها» وکونوا عوتا له على تحصيلها. وإذا کان الله قد أمرهم أن يصبروا لك 
ويصابروكم» وبرابطوا عليكم الثغورَ؛ فاصبروا أنتم» وصابرواء ورابطوا عليهم الثغورَء وانتهزوا 
فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب» فلا تصطادون بني آدم ف أعظم من هذين الموطنين! 


¥ 


واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أأغلب» وسلطان غضبه ضعيف مقهور» فخذوا 
عليه طريق الشهوة» ودَعّوا طريق الغضب. ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه آغلب» فلا 
طريق الشهوة عليه» ولا تعطّلوا ثغرهاء فان من ميملك نفسه عند الغضب فإنه بالحرى أن لا 
يعلكها عند الشهوة. فزوّجوا بين غضبه وشهوته» وامزجوا أحدها بالآخر» وادعوه إلى الشهوة 
من باب الغضب» وإلى الغضب من طريق الشهوة. 

واعلموا آنه ليس لكم يي بني آدم سلاح آبلغ من هذين السلاحين. 

وإنغا أخرجث أبوّيهم من ال جتة بالشهوةء ونما ألقيث العداوة بين أولادهم بالغضب. فيه قطعتُ 
أرحامهم» وسفکث دماءَهم» وبه قتل أحدٌ ابتي آدم أخاه. 

واعلموا أن الغضب جرة في قلب ابن آدم» والشهوةٌ ناز تثور من قلبه» وإنغا ثطفاً النار بالماء 
والصلاة والذكر والقكبير» فإياكم أن تمکنوا ابنَ آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء 
والصلاةء فان ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة. 

وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصير والصلاة» فووا بينهم وبين ذلك» وأنْشوهم إيا 
واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب. وأبلغ أسلحتكم فيهم وأنكاها: الغفلة» واتباع الهوى. وأعظم 
أسلحتهم فيكم وأمنٌ حصوخم: ذكر الله» وعخالفة الهوى. فإذا رأيتم الرجل مخالمًا هواه» فاهربوا 
من ظله» ولا تدنوا منه. 

والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاخ ومد بد با العبد أعداءه ويعينهم بجا على نفسه» 
فيقاتلونه بسلاحه» ويكون معهم على نفسه. وهذا غاية الجهل» وما يبلغ الأعداءٌ من جاهل.. 
ما يبلغ الجاهلٌ من نفسه ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه» وهو يزعم أنه 
نها مكرم. ويجتهد تي حرمانا أعلى حظوظها وأشرفهاء وهو يزعم أنه يسعى في حظها. ويبذل 
جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتهاء وهو يزعم آنه بُعليها ويرفعها ویکبرها! وكان بعض 
السلف يقول في خطبته: ألا رب مهن لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرم» ومُذِل لنفسه وهو يزعم 
آنه ها مُعڙ» ومصعَرِ لنفسه وهو يزعم نه ها مکټّر» ومضيّع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحقهاء 
وکفی بالمرء جلا أن یکون مع عدوه على نفسه» يبلغ منها ما لا يبلغه عدوّه. والله المستعان. 


۸ 


أر عة ءراضل دارع مي عاى العبر 


وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة» فنذكر في كل واحد منها فصلا 


یلیق به: 
فأما اللةظات : فهي رائد الشهوة ورسوهاء وحفظها أصلْ حفظ الفرج. فمن أطلق بصره أورده 
موارد الهلكات. 


وقال الني -ئ-: "لا شیع النظرة النظرةء فإتما لك الأولى» وليست لك الآخرة " () 

وقال: "اكم والجلوس على الطرقات". قالوا: يا رسول اللّه» مجالسنا ما لنا منها بد. قال: "فإن 
كنتم لاب فاعلين» فأعطوا الطريق حقه لا. قالوا: وما حمَّه؟ قال: "غضٌ البصر» وك الأذى» 
ورد السلاء".) 

والنظر أصل عامة الحوادث التق تصيب الإنسان» فإك النظرة تولّد خطرةء ثم تولّد الخطرة فكرة 
ثم تود الفكرة شهوةًء ثم تولد الشهوة إرادة» ثم تقوى فتصير عزمة جازمة» فيقع الفعل» ولا بد« 
ما م يمنع منه مانع. وني هذا قيل: الصبر على غضٌ البصر أيسرٌ من الصبر على ألم ما بعده. 
قال الشاعر: 

كل الحوادث مبداها من النظر ... ومعظم النار من مستصعر الشرر 

كم نظرة بلغت من قلب صاحبها ... كمبلغ السهم بين القوس والوتّرٍ 

والعبد مادام ذا طرف يقلبه ... قي أعين العين موقوفٌ على الخطر 

ومن آفات النظر: أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات» فيرى العبد ما ليس قادرًا عليه ولا 
صاب عته. وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه» ولا قدرة لك على 


( اخرجه ابي داود قي سننه ))۲۱٤۹(‏ والإمام امد قي مسنده (۲۲۹۹۱)» والترمذي (۲۷۷۷) حسنه ابن حجر في 
مشكاة المصابیح .)٠١۲/۳(‏ 
أخرجه البخاري في المظالم» باب أفنية الدور (١٠٤۲)؛‏ ومسلم في اللباس والزينة .)١٠۲١(‏ 


۹۹ 


ارات 

وأما ا لخطرات فشأخا أصعب» فإكًا مبداً الخير والشرء ومنها تتوأّد الإرادات واهمم والعزائم. 
فمن راعی خطراته ملَكَ زمامٌ نفسه» وقهر هواه. ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلّب» 
ومن استهان بالخطرات قادته قسرًا إلى الملكات. 

ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير مى باطلة: #والذين قروا امام کراب 
ية م الان ما ي ١ا‏ و ع عاو جد اله عة قرفا حصا وا مر 
لجاب 4۳۹ [النور: ۳۹] وأخسنٌ الناس هة وأوضعهم نفسًا من رضي من الحقائق بالأماني 
الكاذبة» واستجابها لنفسه» وتحلى ياء وهي -لعمر الله- رؤوس أموال المفلسين» ومتاجر 
البطّالين. وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل برورة الخيال» ومن الحقائق 
بکواذب الآمال. 


راغات 


وأما اللفظات» فحفظها بأن لا ضرح لفظةً ضائعةً» بل لا يتكلّم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة 
في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر: هل فيها ربح وفائدة أم لا؛ فن لم يكن فيها ربح 
أمسلك عنهاء وإن كان فيها ربح نظر: هل يفوته يها كلمة هي أربح منهاء فلا يضيّعها بمذه. 
وإذا أردت أن تستدلٌ على ما في القلب» فاستدِلٌ عليه بحركة اللسان» فاه يُطلِعُ ما ف القلب» 
شاء صاحبه ام أبى. 

قال يحيي بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي مما فيهاء وألسنتها مغارفها. فانظر الرجل حين 
يتكلّم» فإن لسانه يغترف لك مما قي قلبه: حلو وحامض» وعذب وأجاج» وغير ذلك. ويبين 
لك طعم قلبه اغترافٌ لسانه. أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدر من الطعام» فتدرك 
العلم بحقيقته» كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه» فتذوق ما في قلبه من لسانه» كما 


)۱( الخطرات أي: ما اط بالقلب من أمر» أو راي» أ مع . 


O» 


تذوق ما قي القدر بلسانك. وسقل -بي- عن أكثر ما يُدخل الناس النارء فقال: "الفم 
والفح".() 

وقد سأل معاذ الي -- عن العمل الذي يُدخله الجنة ويباعده من النار» فأخبره برأسه» 
وعموده» وذروة سنامه؛ ثم قال: "ألا أخيرك بملاك ذلك؟ " قال: بلى يا رسول الله. فأخذ 
بلسان نفسه» ثم قال: "حف عليك هذا". فقال: وإنًا مؤاحذون ما نقكلّم به؟ فقال: "ثكلتك 
أك يا معادًا وهل يكب الناسَ ف النار على وجوههم- أو على مناخرهم- إلا حصائدٌ 
ا 

ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة 
وشرب الخمر ومن النظر امحرم وغير ذلك» ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه» حق ترى 
الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات من سخط اللهء لا يلقي ها 
بالا يز بالكلمة الواحدة منها أبعد نما بين المشرق وا مغرب! وكم ترى من رجل متورعٌ عن 
الفواحش والظلم» ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات» ولا ببالي ما يقول! 

وي الصحيحين حديث أبي هريرة عن النبي -: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اللهء 
لا يلقي هما بالاء يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللّه» لا يلقي ها 
بالاء يهوي ڪا في جهن ٩."‏ 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فُليقل خيا أو 
ا 


أخرجه الترمذي )٠١٠١٤(‏ وابن ماجه )٠۲٤١(‏ والبخاري في الأدب المغرد )۲۹٤(‏ وابن أبي الدنيا ي الصمت. 
حسنه الألباني قي صحيح الترمذي .)٠٠٠٠٤(‏ 

أخرجه الترمذي (۲۹۱۰) وابن ماجه (۳۹۷۳) وأحمد ۰/ ۲۳۱ .)۲۲١٠٠(‏ حسنه الألباني ف إرواء الغليل 
(1۳۸). 

أخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان (٥۷٤1)؛‏ ومسلم (۲۹۸۸) بلفظة: "يهوي بها في النار أبعد ما 
بين المشرق وا مغرب" وأيضا عند البخاري .)٦٤۷۷(‏ 

أخرجه البخاري في الأدب» باب من كان يؤمن باله.. (۷۲١)؛‏ ومسلم في الإيعان» باب الحث على إكرام الجار 


.)٤۷( 


°١ 


وف اللسان آفتان عظيمتان» إن خلص من إحداها لم يخلص من الأخرى: آفة الكلام» وآفة 
السكوت. وقد يكون كل منهما أعظم إا من الأخرى في وقتها. فالساكت عن الحقّ شيطان 
أخرس عاص لله مراءٍ مداهنٌ إذا م خف على نفسه» والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. 
وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته» فهم بين هذين النوعين» وهل الوسط -وهم أهل 
الصراط المستقيم- كوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفحه قي الآآخرة» فلا 
یری أحدهم أنه يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعةً بلا منفعة» فضلًا عن أن تضره في آخرته» 
وإِنٌ العبد ليأ يوم القيامة بحسناتِ أمثال اال د ا ها ع ويا 
بسيعات أمثال الجبال» فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. 


الألوات 
وأما الخطوات فحفظها بأن لا يثقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه» فإن لم يكن في حطاه مزيد 


ثواب» فالقعود عنها خير له. وعكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله» فتقع 
خطاه و 
0 


. 
® 
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تم ارړه زه و تعالی 


فهيد 
تعظيم الله حقٌ على کل من عرفه سبحانه» وهنا مسألة أو شبهة» دقيقة أصلها قلة العلم 
والجهل» وهي أن المشركون سبب إشراكهم اتخاذهم الوسائط لأجل تعظيمهم لله» فأجاب ابن 
القيّم عن هذه المسألة إجابة شافية. وبين رحه الله أهمية التوحيد وأنه من أجله خلق الخلق 
ولأجله قامت السماوات والأرض» وأن الشرك بالله سبحانه وتعالى وعصيان أمره من عدم 
تقدیره جل في علاه حق قدره وأن من لم يعبد الله كما أمر فقد أساء الظن به وهذا من أعظم 


الذنوب. 


وا الله 


or 


تو صر الله و عبارټه 


إن الله عز وجل أرسل رسله» وأنزل كتبه» وخلق السماوات والأرض» ليعرف» ويوحد» ويعبد» 
ويكون الدين كله له» والطاعة كلها له» الدعوة له» کما قال تعالی: وما حلفت آم و آلإنس 
لا يدون [لذاربات: ]٠٦‏ وقال تعالی: او ما خلقنا الوت و لاض وما ينها إلا ا 
[الحجر: ]۸١‏ وقال تعالى آله الذي لق سبع سمو تومن آلأرض متهن ئرل الأمر ينه 
لتوا آن آله عل کل شئء قدیر وال آله قد حاط بل : شىء علما [الطلاق: ]١١‏ 
تعالى: # عل آله الكعبة لبيك آغرام قيما للناس والشهر رام اهدي لقعد ذلك 
ا ان آل يعم ما في الشموت وما في لأر ض وان آل بکل ٤‏ شىء كليم [الائدة: ۹۷] 

فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته» ويعبد وحده لا يشرك به» 
وأن يقوم الناس بالقسط. وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض» كما قال تعالى: 
الق سلتا رسلا بالبینت واولا مهم لكب و امان يقوم آلناس بالقَسط 4 [الحديد: ]۲٠‏ 


ع ع 


فأخبر أنه أرسل رسله» وأنزل كتبه» ليقوم الناس بالقسط» وهو العدل 


ومن أعظم القسط: التوحيد» بل هو زاس العدل وقوامه» وان الشرك اظلم عظيم. فالشرك 
ا َ ا أعدل العدل. فما كان أشد منافاة هذا فهو أكبر الکبائر» 


وأفرض الطاعات. 

فتأمل هذا الأصل حق التأمل» واعتبر به تفاصیله تعرف به حكمة أحكم الجاكمين وأعلم 
العالحين فیما فرضه على عباده» وحرمه عليهم؛ وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصى . 

وما كان الشرك باللّه منافيًا بالذات هذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق» وحرم الله 


الجنة على كل مشرك» وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد وأن يتخذوهم عبيدا طهم» لما تركوا 
القيام بعبوديته» وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملاء أو يقبل فيه شفاعة» أو يستجيب 


o 


له في الآخرة دعوة» أو يقيل له فيها عثرة» فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله» حيث جعل له من 
خلقه ندا» وذلك غاية الجهل به» كما أنه غاية الظلم منه؛ وإن كان المشرك م يظلم ربه» وإغا 
ووقعت مسألة» وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى» وأنه لعظمته لا 
ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك» فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب 
الربوبية» وإنغا قصد تعظيمه» وقال: إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه» وتدخلني عليه» فهو 
المقصود» وهذه وسائل وشفعاء. فلم كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى» 


وترتب على هذا سؤال آخر» وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه 
بالشفعاء والوسائط» فيكون تحربم هذا إنما استفيد من الشرع» أم ذلك قبيح ق الفطر والعقول» 
متنع أن تأ به شريعة» بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو 
أقبح من کل قبیح؟ وما السر تي کونه لا يغفر من بين سائر الذنوب» كما قال تعالى: إل 
آلله لا يعقر آن يشر به يعقر ما حول ذلك لمن ياء [الساء: ]٤۸‏ 


فتأمل هذا السؤال» واجمع قلبك وذهنك على جوابه» ولا تستهونه» فإنه به يمحصل الفرق بين 
الموحدين والمشركين» والعالمين باله والجاهلين به» وأهل الجنة وأهل النار. فنقول» وبالله التوفيق 
والتأييد» ومنه نستمد المعونة والتسديد» فإنه من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» ولا مانع ما أعطى» ولا معطي هما منع: 


الشرك شركان: 


- شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
- وشرك قي عبادته ومعاملته» ون کان صاحبه یعتقد انه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا ف 


صفاته ولا في أفعاله. 


oo 


والشرك الأول نوعان: 


- أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون إذ قال: وما رب 
العالمين؟ 

- النوع الثاني: شرك من جعل معه إلها اخر» ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته» كشرك 
النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» فجعلوا المسيح إهما وأمه إلما. 


وأما الشرك في العبادة. فهو أسهل من هذا الشرك, وأخحفٌ أمراء فإنه يصدر ممن يعتقد 
أنه لا إله إلا الله وأنه لا يضر وينفع ويعطي ونع إلا اللّه» وأنه لا إله غيره ولا رب سواه 
ولکن لا محص لله فی معاملته وعبودیته» بل يعمل لحظ نفسه تارة» ولطلب الدنيا تارة» 
ولطلب الرفعة والمنزلة وال جاه عند الخلق تارة» فلله من عمله وسعيه نصيب» ولنفسه وحظه 
وهواه نصيب» وللشيطان نصيب» وللخلق نصيب» وهذا حال أكثر الناس. 


وهو الشرك الذي قال فيه البي - ب فيما رواه ابن حبان في صحيحه: "الشرك في هذه 
الأمة أخفى من دبيب النمل" ' فالرياء كله شرك قال تعالى: قل عا آنأ بشر مثلكم 
وخی ئی ھا کم اله وحد کمن کاک برجو رلقاء رید قليعمل تملا لحا ولا بغر 
ريعبادة ره أتحدا) [الكهف: .]٠١١‏ أي كما أنه إله واحد لا إله سواه» فكذلك ينبغي أن 
تكون العبادة له وحده فكما تفرد بالإلمية يجب أن يفرد بالعبودية» فالعمل الصاح هو 
الخالي من الرياءء المقيّد بالسنة. 


وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل» وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجباء فإنه ينزله 
منزلة من م يعمله» فيعاقب على ترك الأمر» فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة» قال 


أخرجه أحمد ق المسند >٠۳١(‏ ١٤)ء‏ قال الميثمي: "رجاله رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان"» المرجع 
کتاب امجمع/باب فیمن يرضي الناس بسخط اللّه» ( ص ٤-۲۲۳‏ ۲۲). 


°٦ 


تعالى: وہ ا آلكه خلصين له الذي حتفاء [البينة: ه] فمن م بخلص لله قي 
عبادته لم يفعل ما أمر به» بل الذي أتى به شيء غير المأمور به» فلا يصح» ولا يقبل منه. 


ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات 


فالشرك قي الأفعال كالسجود لغيره» والطواف بغير بيته» وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره» 
وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو ينه في الأرض» وتقبيل القبور واستلامها 
والسجود ها وقد لعن الي -- من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيهاء 
فكيف ممن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله! ففي الصحيحين عنه -بي- أنه قال: "لعن 


لله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" 7 


وقال -ئٌ-: "إن من کان قبلکم کانوا إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا على قبره مسجداء 
وصوروا فيه تلك الصورة» أولفك شرار الخلق عند الله يوم القيامة"") فهذا حال من سجد لله 


وقد هى النبي -ب- جانب التوحيد أعظم حاية» حقق تى عن صلاة التطوع لله سبحانه 
عند طلوع الشمس وعند غروجاء لغلا يكون ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون 
ها ق هاتين الحالتين» وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين 
الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. 


ومن الشرك به سبحانه: الشرك به في اللفظ. كالحلف بغيره» كما رواه الإمام أحمد وأبو داود 


عنه - ب أنه قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك". 


أخرجه البخاري ني كتاب الصلاة )٠۳٠٠٠٠١(‏ وغيره؛ ومسلم في المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور .)١۳١(‏ 

أخرجه البخاري ني كتاب الصلاة باب الصلاة ثي البيعة )٠١٤(‏ وغيره» ومسلم في المساجد» باب النهي عن بناء 
اللساجد على القبور .)١٠١۸(‏ 

أخرجه أحمد (۲ ٦.۷۲١ ٠٠١١‏ ح)» صححه الحاكم وابن حبان» انظر السلسة الصحيحة. 


o 


فالسجود» والعبادة» والتوكل» والإنابة» والتقوى» والخشية» والتحسب» والتوبة» والنذر» والحلف»› 
والتسبيح» والتكبير» والتهليل» والتحميد» والاستغفار» وحلق الرأس خضوعا وتعبداء والطواف 
بالبيت» والدعاء» كل ذلك محضُ حق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا 
نبي مرسل» وف مسند الإمام أحمد أن رجلا أت به إلى البي -ب- قد أذنب ذنباء فلما وقف 
بین يديه قال: اللهم إن أتوب إليك» ولا أتوب إلى حمد. فقال: "عرف الحق لأهله"() 


وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك البحر الذي لا ساحل له» وقل من ينجو منه» فمن 
أراد بعمله غير وجه الله» أو نوى شيا غير التقرب إليه وطلب ال جزاء منه» فقد أشرك بي نيته 
وإرادته 

والإخلاص أن يخلص له ني أقواله وأفعاله وإراداته ونيته» وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي مر 
الله بجا عباده كلهم» ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام ومن يبتغ غير ا 
ردینا لن 'یقبل مئه وتو في ألأرة رمن أخنسرين) [آل عمران: »]۸٥‏ وهي ملة إبراهيم التي من 
رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. 


إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكورء فنقول ومن الله وحده 
نستمد الصواب: 

حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به» هذا هو "التشبيه" قي الحقيقة» لا إثبات 
صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه» ووصفه جا رسوله سبحانه» فعکس من نکس الله 
قلبه» وأعمى عين بصيرته» وأركسه بلبّْسه الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة» 
فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق يي خصائص الإهية. 


فإن من خصائص الإمية: 
- التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء 
والتوكل به وحده فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق. 


)۱( اأخرجه أحمد (“ ١ ooAV «fT o‏ مرفوع» قال الجاكم: "هذا حدیث صحیح الإإسناد و يخرجاه". 


o۸ 


- الكمال المطلق من جيع الوجوه» الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب 
أن تكون العبادة كلها له وحده» والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة 
والتوبة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب» كل ذلك يجب عقلا وشرعا 
وفطرة أن يكون له وحده» ويمنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره 

- العبودية التي قامت على ساقين لا قوام ها بدونما: غاية الحب مع غاية الذل» هذا 
تمام العبودية» وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتم ني هذين الأصلين. فمن أعطى 
حبه وذله وخضوعه لغیر الله فقد شبهه به في خالص حقه. 

ا ها اة ااج كن سا لفو فد هه الاق به 

- ومنها: التوکل» فمن توکل على غیره فقد شبهه به. 

- ومنها: التوبة» فمن تاب لغيره فقد شبهه به. 

وها الف اه ظا وإجادلا له فن حلاف بره ققد شبهه به 


هذا قي جانب التشبيه. 


وأما ني جانب التشبه به» فمن تعاظم وتكير» ودعا الناس إلى إطرائه قي المدح» والتعظيم» 
والخضوع» والرجاء» وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة به» فقد تشبه باللّه» ونازعه 
ربوبيته وإيته» وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الموان» ويذله غاية الذلء ويججعله تحت أقدام 
خلقه» وقي الصحيح عنه -- قال: 'يقول الله عز وجل: العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» 
فمن نازعني واحدا منهما عذبته" () 


وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في جرد 
الصنعة» فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلمية؟ كما قال --: "أشد الناس عذابا يوم 


القيامة المصورون» يقال مم: أحيوا ما خلقت "7 


أخرجه مسلم قي الب والصلة» باب تحر الکبر .)۲٠۲۰١(‏ 
أخرجه البخاري قي اللباس» باب تحربم تصویر صورة الحیوان (۲۱۰۸» .)۲٠١۹‏ 


۹ 


أعكم ال ر نوب: إساءة الظن بالل تعالى 


إذا تبين هذاء فههنا أصل عظيم يكشف سر السألة» وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة 
الظن به» فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس» وظن به ما يناقض أسماءه 
وصفاته» وهذا توعد الله سبحانه الظانین به ظن السوء مما م يتوعد به غیرهم» کما قال تعالى: 
وهات ان و اعت و امون 8 آلظانین باه ى لسو عليه دة 
ا الله عَليهم ولعتهم و اعد ٠‏ م هتم و ساءِت مصيرا# [الفتح: ]٦‏ وقال تعالى لمن 
أنكر صفة من صفاته: #إوذلكم نكم آلذي ی شر زنک کم فاصب شم تمق اخس ری) 
[إفصلت: ۲۳] 

وقال تعالی حاکیا عن خلیله إبراهیم -- نه قال لقومه: د قال لأبیه رمه مادا تعب و 
es‏ ابه ریدو ا طنکم وب العلمين 4 [الصافات: ]۸۷-۸١‏ أي فما ظنكم أن 
یجازیکم به إذا لقیتموه» وقد عبدتم غیره؟ وماذا ظننتم به حت عبدتم معه غیره؟ وما ظننتم بأسمائه 
وصفاته وربوبيته من النقص حت أحوجكم ذلك إلى عبودية غیره؟ فلو ظننتم به ما هو هله من 
أنه بکل شيء عليم» وعلی کل شيء قدیر» وأنه غني عن کل ما سواه» وکل ما سواه فقیر إليه» 
وأنه قائم بالقسط على خلقه» وأنه المتفرد تدبير خلقه» لا يشركه فيه غيره» والعام بتفاصيل 
الأمور فلا تخفى عليه خافية من خلقه» والكاني همم وحده فلا يحتاج إلى معين» والرحمن بذاته 
فلا يحتاج ي رحته إلى من يستعطفه. 


فأما القادر على كل شيء» الغني بذاته عن كل شيء» العام بكل شيء» الرمن الرحيم الذي 
وسعت رحته کل شيء فإدخال الوسائط بینه وبين خلقه تنقص بحق ربوبیته» وإهیته» وتوحیده؛ 
وظن به ظن السوء» وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده وعتنع في العقول والفطر» وفبخه مستقر 
في العقول السليمة فوق كل قبيح ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده» متأله له» خاضع ذليل 
له والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل» وهذا 
خالص حقه» فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره» أو يشرك بینه وبینه فیه» ولا سیما ذا کان 
الذي جعل شریکه في حقه هو عبده وغلوکهء کما قال تعالی: اکرب لکم تاا من انقسک 
ھل کر اک اک ی ی ا ا 
اتفسكة [الروم: ۲۸]. أي إذا کان أحدكم يأنف أن یکون ملوکه شریکه في رزقه» فکيف 


1» 


تجحعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به» وهو الإلمية التي لا تنبغي لغيري» ولا تصلح 
لسواي؟ فمن زعم ذلك فما قدري حق قدري» ولا عظمني حق تعظيمي» ولا أفردن با انا 


منفرد به وحدي دون خلقی . 


فما قدر الله حق قدره من عبد معه غیره» کما قال تعالی : E‏ 


ا آلذين تدغون من حون أيه لن يخلقوا ڈبابا ولو اجه توا مدان یتلام الْذَبابُ شيعا 
ی الف ET‏ اروا اک ا ان آله لقوق ریز 
[الحج: [۷٤-۷۳‏ 


فما قدر الله حق قدره من عبد معه من لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره» وإِن سلبه 
الذباب شيا نما عليه م يقدر على استنقاذ منه 


وقال تعالى: وما قروا آله حى قرهء وٍألأرّض جميعا قبصته, يرم أَلمَيمة و الشسموت مط 
یمین سبحنه, و تعلی ما یتر کون [الزمر: ]٦۷‏ فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من 
أشرك معه ف عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة» بل هو أعجز شيء وأضعفه! فما قدر 
القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل! وكذلك ما قدره حق قدره من قال: إنه 
مم یرسل إلى خلقه رسولا ولا آنزل کتاباء بل نسبه إلى ما لا یلیق به ولا بحسن منه» من اهمال 
خلقه» وتضییعهم» وترکهم سدی» وخلقهم باطلا عبثا. 


وكذلك لم یقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه» وغیه فارتکبه» وحقه فضیعه» وذکره 
فأهمله وغفل قلبه عنه» وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه» وطاعة المخلوق أهم عنده من 
طاعته. فلله المَضلَة من قلبه وقوله وعمله» وسواه المقدم في ذلك؛ لأنه لمهم عنده. يستخف 
بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته» وناصيته بيده. ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه 
عليه بکل قلبه وجوارحه» ویستحیي من الناس» ولا يستحيي من الله. ویخشی الناس» ولا يخشی 
الله. ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه» وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره» وإن قام 
تي خدمة إلمه من البشر قام بال جد والاجتهاد وبذل النصيحة» وقد فرغ له قلبه وجوارحه» وقدّمه 


على کثیر من مصالحه» حت إذا قام في حق ربه -إن ساعد القدرٌ- قام قیامًا لا يرضی مله 
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خلوق من مخلوق» وبذل له من ماله ما يستحيي أن يواجه به مخلوق مثله! فهل قدر الله حق 


قدره من هذا وصفه؟ 


وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة 
والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا قي ذلك لكان ذلك 
جراءة وتوثبا على محض حقه» واستهانة به» وتشریکا بینه وبين غیره فما لا ينبغي ولا يصلح 
إلا له سبحانه» فكيف وإنما شرك بينه وبين أبغض الخلق إليه» وأهوخم عليه» وأمقتهم عنده. 
وهو عدوه على الحقيقة فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان» كما قال تعالى: 4أ أعَهدٌ 
یکم یي ءام آنل نشبوا الشیط ی اھ لکم عو بین ۰ ٦‏ وکن آغبک ون هدا زط منوتیم 
[يس: ]٦۱-٦۰‏ 

ولا كانت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا با أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله 
عنادا وجهلا كانت من أكبر الكبائر -إن قصرت عن الكفر- وكانت أحب إلى إبليس من 
كبار الذنوب» كما قال بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية 
باب متها والبدعة لا يناب مها قال إبليس: الكت بني آدم بالذنوب» وأهلکون 
بالاستغفار وبلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء» فهم يذنبون» ولا يتوبون؛ 
لأغم يحسبون أم يحسنون صنعا! ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه» وأما المبتدع فضرره 
على النوع» وفتنة المبتدع ف أصل الدين» وفتنة المذنب قي الشهوة والمبتدع قد قعد للناس على 
صراط الله المستقيم يصدهم عنه» والمذنب ليس كذلك» والمبتدع قادح قي أوصاف الرب وكماله» 
والذنب ليس كذلك» والبتدع مناقض ها جاء به الرسول» والعاصي ليس كذلك» والبتدع يقطع 
على الناس طريق الأخرةء والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. 


1 


که الله انه وتعاف 


تمهيد 


ختامًا. . العبودية بالحب» درجة رفيعة وآخر مراتب الحب» لكن كيف يكون الحب ق العبادة؟ 
وما ا لسا لتحقية هله المنزلة؟ 
اعلم خاصيتها وأنواعها وأهم ما فيهاء تكن يتفلا هذه المنزلة بإذن الله عر وجل. 


َة الله 
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فاصة اس 


وخاصية التعبّد: الح مع الخضوع والذل للمحبوب» فمن أحب شيمًا وخضع له فقد تعبد 
قلبه له. بل التعبّد آخر مراتب الحبٌ ففي حديث عمار بن ياسر أنه صلّى صلاة فأوجز فيهاء 
فقيل له قي ذلك» فقال: أمَا ِن دعوث فيها بدعواتِ كان البي - ئ يدعو من: "اللهم إِيّ 
أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أخيني إذا كانت الحياة خي لي» وتوفي إذا كانت 
الوفاة خي لي. اللهم وَأسالك خشيتك ق الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحڻ قي الغضب 
والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لا ينفد» وأسألك قرة عين لا تنقطع» 
ار لبي جه ارت ااك ا ن روك و وات ا 
لقائك» في غير ضراء مُضرّة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإبمان" واجعلنا هداةً مهتدين".() 


وهذا هو لمعن الذي عبر عله البي E‏ بقوله: "من اچ لقاع الله ا الله لاء" )۲( 
َ ت 
اوا عا 
وهاهنا أربعة أنواع من الحبة يجب التفريق بينهاء وإنغا ضل من ضل بعدم التمييز بينها. 
أحدها: ححبة الله» ولا تكفى وحدها قي النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» فإن المشركين 
وعباد الصليب واليهود وغيرهم يبون اللّه. 


الثاي: محبة ما يحب الله» وهذه هي التي تدخله ف الإسلام» وتخرجه من الكفر» وأحب الناس 


إلى اله أقومهم بمذه البة وأشدحم فيها. 


أخرجه النسائي )٠١٠١(‏ وابن حبان )١۱۹۷١(‏ والبيهقي ني الأسماء والصفات )۲٤٤(‏ والحديث صححه ابن 


حبان والحاکم وغیرها. 


أخرجه البخاري قي الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه »)٠١٠۷(‏ ومسلم قي الذكر والدعاء باب من 


أحب لقاء الله (۲۹۸۳). 


1٤ 


الثالث : الحب لله وفيه » وهي من لوازم حبة ما بحب » ولا تستقيم محبة ما بحب إلا فيه وله. 
الرابع : الحبة مع الله » وهي الحبة الشركية » وكل من أحب شيا مع الله لا لله » ولا من 
أجله» ولا فيه» فقد اتخذه ندا من دون الله» وهذه ححبة المشركين. 

وبقي قسم خامس ليس نما نحن فيه : وهي الحبة الطبيعية » وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم 
طبعه » كمحبة العطشان للماء » والجائع للطعام » وحبة النوم والزوجة والولد » فتلك لا تذم 
إلا إذا اهت عن ذکر الله » وشغلت عن محبته » کما قال تعالی : چیا يها آلذين آموالا 
تلھکم آموالکم ولا ولا کم عن ذ کر اليه ومن عل ذلك اوفك خم اخخاسر وک )[سورة الافتون 
۹[ 

وقال تعالى : ار جال لا تلهيهنم بح ة ولا بيع عن ذ كر أيه [سورة النور۷٣‏ ] 

والحبة الصادقة تقتضي توحيد الحبوب» وألا يشرك بينه وبين غيره في حبته. وإذا كان الحبوب 
من الخلق بأنف ویغار أن بُشرك حبّه غیره ني حبته» وعقته لذلك» ویبعده» ولا ضُظیه بقربه» 
ويعدّه كاذبًا في دعوى حبته» مع أنه ليس أهلا لصرف قوة الحبة إليه» فكيف بالحبيب الأعلى 
الذي لا تنبغي اححبة إلا له وحده» وكلّ حبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال؟ وهذا لا 
يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه الحبة» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

ولا تجتمع ف القلب مع حبة الله حبة فليختر إحدى الحبّتين» بل من أعرض عن حبة الله وذكره 


٤ء‎ 


والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره» فيعدّبه بها ف الدنيا وق البرزخ وقي الآخرة» فإما أن يعدّبه 
بمحبة الأوثان» أو بمحبة النسوان» أو حبة ما دون ذلك نما هو ق غاية الحقارة والهوان» فالإنسان 
یك بوبه کاتا ما کان ! 

فمن م یکن اله مالگه ومولاه کان امه هواه. قال تعالی: ایت من اتخذ اه كوا اأص 
لله على علم وتم على عه وقلیه و جعل على بره غشة کمن یهدیه رمن بعد ايه ألا 
گرو [الجائية ۲۲] وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالی: فمن کان برجو رلقاء الله فإ 
أجل الله لت [العنکبوت ]٥‏ 


لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه» وان قلوم لا تمدأً دون لقائه» ضرب 


وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش الحبين المشتاقين المستأنسين» فحياتحم هي الحياة 
الطيبة في الحقيقة» ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهناً منها. وهي الحياة الطيبة المذكورة قي 
قوله تعالی: من يملل صاٹار من د کر او آتئى وو مؤمن فلنحيبنه ية طيبة [النحل ۷ه]. 
ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار» والأبرار والفجار» من طيب المأ كل والملبس 
والمشرب والمنكح؛ بل رما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافًا مضاعفة. 

وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة» وأئٌ حياة أطيب من حياة 
من اجتمعت همومه كلهاء وصارت همًا واحدًا في مرضاة اللّه» ول شعت قابه بالإقبال على الله 
واجتمعت إراداته وأفكاره التي كانت منقسمة -بَكل وادٍ منها شعبة- على الله. فصار ذكر 
حبوبه الأعلى» وحبّه» والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه هو المستولي عليه. وعليه تدور همومه 
وإراداته وقصوده» بل خطرات قالبه. فان سکت سکت بالله» وإن نطق نطق بالله. وإن مع 
فبه یسمع» وإن أبصر فبه يبصر. وبه يبطش» وبه يمشي» وبه يتحرك» وبه یسکن. وبه جیا 
وبه يعوت» وبه ببعث؛ كما ٿي صحيح البخاري عنه - ي فيما يروي عن ره تبارك وتعالی 
أنه قال: "ما تقب إل عبدي يشل أداء ما افترضث عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل 
حى أحبّه. فإذا أحببته كنت معّه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
ياء ورجله التي عشي ا. في يسمع» وبي يبصر» وبي يبطش» وبي مشي ولئن 

سألني لأعطيته» ولئن استعاذيي اداه وما ترددت عن شيءِ انا فاعله رکد عن قبض 


نفس عبدي المؤمن» یکره الموت وأ كره مساءته» ولا بد له مه "() 


فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي -الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهمُ معناه 


والمرادٍ به- حصرَ أسباب مبته في أمرين: أداء فرائضه» والتقرّب إليه بالنوافل. 


وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما تقب به إليه المتقزبون» ثم بعدها النوافل؛ وان المحب 


لا يزال يُكثر من النوافل حت يصير مبوبًا لله. فإذا صار بوا لله أوجبت عبة الله له حبة 


أخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع .)٠١٠١۲(‏ 


ا 


أخرى منه لله» فوق الحرة الأولى» فشغلت هذه الحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغیر حبوبه» 


اعلم أن أنفع الحبة على الإطلاق وأ جبها وأعلاها وأجلها حبة من جبلت القلوب على حبته» 
وفطت الخليقة على تأليهه» وجا قامت الأرض والسماوات» وعليها فطرت المخلوقات» وهي 
سر شهادة أن لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي تأله القلوب بانحبة والإجلالء» والتعظيم والذل 
له والخضو ع والتعبد» والعبادة لا تصلح إلا له وحد» والعبادة هي: كمال الحب مع كمال 
ا خضو ع والذل» والشرك ف هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله والله تعالى يحب 
لذاته من جميع الوجوه» وما سواه فإنما يحب تبعا حبته. 

وقد دل على وجوب مبته سبحانه جميع كتبه المرلة» ودعوة جميع رسله» وفطرته التي فطر 
عباده عليها» وما ركب فيهم من الحقوق» وما أسبغ عليهم من النعم» فإن القلوب مفطورة 
مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليهاء فكيف ممن كان الإحسان منه؟ وما جخلقه 
ف د 0 ا ا 
ثم ٳڏا مَسّڪَم الضرٌ َيِه REE‏ [النحل: ]٠١‏ 

ا ها داعيان: الجمال» والجلال والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك فإنه جميل يحب 
الجمال» بل الجمال كله له» والإجلال كله منه» فلا ي يستحق أن يحب لذاته من کل وجه 
سواه» قال الله تعالی: فل إن ثم بون الله قوی ْم اله وَيَفْفِر لڪ 
ذُوبَڪُم وَاللَهُ عَمُورً رَحِيمٌ4 [آل عمران: .]"١‏ 

فالولاية أصلها الحب» فلا موالاة إلا بحب» كما أن العدلوة أصلها البغض» والله ولي الذين 
آمنوا وهم آولياۋه» فهم بوالونه بمحبتهم له» وهو بوالیهم بمحبته هم» فالله يوالي عبده المؤمن 
بحسب حبته له. 


1۷ 


وهذا آنکر سبحانه على من اتخذ من دونه آولیاء» بخلاف من والى آولياءه» فإنه م يتخذهم من 
دونه» بل موالاته لهم من تمام موالاته» وقد أقسم البي -ه- أنه: "لا بؤمن عبد حى يكون 
هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين" '» فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ 

وقال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "لاء حتى أكون أحب إليك من نفسك" أي 
لا تؤمن حقى تصل حبتك إلى هذه الغاية. 

وإذا كان النبي -ب- أولى بنا من أنفسنا قي الحبة ولوزمها فليس الرب جل جلاله وتقدست 
أسماؤه أولى بمحبته وعبادته من أنفسهم»و كل ما منه إلى عبده المؤمن يدعو إلى حبته» ما بحب 
العبد ویکره - فعطاه ومنعه» ومعافاته وابتلاۋه» وقبضه وبسطه» وعدله وفضله» واماتته 
وإحیاۋه» ولطفه وږه» ور مته وإحسانه» وستره وعفوه» وحلمه وصبره على عبده» وإجابته 
لدعائه» و كشف كربه» وإغاثة مفته» وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه» بل مع غناه التام 
عنه من جميع الوجوه» كل ذلك طع للقلوب إلى تألیهه ومبته» بل تمکینه عبده من معصيته 
وإعانته عليهاء و ستره حتی يقضي وطره منهاو کلاءته و حراسته له» ويقضي وطه من معصيته» 
يعينه ويستعين عليها بنعمه - من أقوى الدواعي إلى عبته» فلو أن خلوقا فعل بمخلوق أدن 
شيء من ذلك م تملك قلبه عن محبته» فکيف لا يحب العبد بکل قلبه وجو لحه من بحسن اليه 
على الدوام بعدد الأنفاس» مع إساءته؟ فخيره إليه نازل» وشره إليه صاعد» يتحبب إليه بنعمه 
وهو غني عنه» والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه» فلا إحسانه وره وإنعامه إليه يصده 
عن معصيته» ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. 

وأيضا فكل من تحبه من الخلق أو يحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك» والله سبحانه وتعالى 
بريدك لك» فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بمذه الترلة» وهو معرض عنه» مشغول 
یغرو ب ارقن لھ حا سرا 

وأيضا فمطالبك - بل مطالب الخلق كلهم جيعا - لديه» وهو أجود الأجودين» وأكرم 
الأكرمين» أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله» يشكر القليل من العمل وينميه» ويغفر 


الكثير من الرلل وعحوه» يسال مَن فى السَمَاوَاتِ وَالا رض کل يوي هو فى سَأنٍ) [الرحمن: 
۹[ 


أخرجه البخاري تي صحيحه قي كتاب الإبمان» باب حب الله ورسوله .)١٤(‏ 


اخرجه البخاري ني الأمان والنذور» باب كيف كانت مين النبي ل (11۳۲) مرفوع. 


1۸ 


و كيف لا تحب القلوب من لا ياق بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو» ولا يجيب 
الدعوات» ويقيل العزات» ويغفر الخطيغات» ويستر العورات»› ویکشقف الكربات» ویغيث 
فهو أحق من ذكر» وأحق من شكر» وأحق من عبد» وأحق من حمد» وأنصر من ابتغي» وأأف 
من ملك» واجود من سغل» وأوسع من اعطى» وحم من استرحم» وکرم من قصد» واعز من 
التجئ إليه وأكفى من كل عليه» احم بعبده من الوالدة بولدهاء وأشد فرحا بتوبة التائب من 
الفاقد إراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض للمهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. 


۹ 


د 


الحمد لله الذي يسر لنا قراءة هذا الكتاب ثم الانتفاع به وتلخيص أبرز مواضيعه؛ حيث 
اقتصرنا في اختصارنا على أهم الفصول سائلين الله أن يمد نفعها وبركتها. 
تنقلنا فيها أولا بالدعاءء ثم فصل بين عفو الله وأمره» وعرجنا بضرر الذنوب وا لمعاصي وما 
يشوب النفس من شوائب» والحذر من مكايد الشيطان وحيله - أعاذنا الله وذريتنا منه- 
والركون للحياة الدنيا وزينتهاء وختمناه بفصل الحبة سائلين الله أن نكون ممن أحبهم الله 
ورضي عنهم ثي الدنيا والاخرة. 
وني فصل الختام نوصيكم بوصية نقلا عن ابن الجوزي -رحه الله- يقول فيها: 
"فإن القلب في أصل الوضع سليم من كل آفة» والحواس الخمس توصل إليه الأخبار فترقم في 
صفحته» فينبغي أن يستوثق المرء من سد الطرق التي يخشى عليه منها الفتن»ء فإن القلب إذا 
اشتغل بشيء منها أعرض عمَا خلق له من التعظيم للخالق والتفكر في المصالح ورب فتنة 
علق ھا فکانت سببًا فی هلکه"( 
هذا والله هو المسؤول أن يهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا وأيديناء إن كان من خطأً فمن أنفسنا 
والشيطان وإن کان من صواب فمن الله وحده. 


والحمد لله رب العالمين» وصلٌ اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


)0( ص۳٦‏ - کتاب ذم الهوى - الباب الخامس في حراسة القلب من التعرض بالشواغل والفتن 


دواء الداء 
لکل داء دواء 
القرآن كله شفاء 
التداوي بالفانحة 
الدعاء من أنفع الأدوية 
بين الدعاء والقدر 
أسباب تخلف الشفاء وأثر الدعاء 
الإلحاح في الدعاء 
أوقات الاستجابة 
من أسرار الدعاء 
حسن الظن باللّه عزوجل 
أسباب فلاح العبد 
أعظم الخلق غرورا 
الفرق بين حسن الظن والغرور 
وا ارجا 
آثار الذنوب والمعاصي 
ضرر الذنوب وال معاصي 
تأخر أثر الذنب 
الآثار القبيحة للمعاصي 
طريقة الشيطان في غزو قلب العبد 
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أول مداخل الشيطان على الإنسان هو النفس 
إفساد ثغر العين 
إفساد ثغر الأذن 
إفساد ثفر اللسان 
الشيطان قاعد لابن آدم في كل طريق 
الشهوة والغفلة جندان من جنود الشيطان 
مداخل المعاصي على العبد 
الخطرات 
اللفظات 
الخطوات 
تعظيم الله سبحانه وتعالی 
توحید الله وعبادته 
أعظم الذنوب إساءة الظن بالله تعالى 
محبة الله سبحانه وتعالى 
خاصة الفحد 
أنواع الحبة 
أنفع الحبة وأوجبها وأعلاها 
الخاتقة 
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تلخيص كتاب الداء والدواء 
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